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مقدمه الكتاب 0 
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مقبمك 


الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين » وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين › 

أما بعد: فهذا عزيزي القاریء قبس من مؤلفات ومحاضرات 
وحوارات العلآمة الكبير الشيخ أبي الحسن علي الحسني 
الندوي » ينضح بتوجيهات ونصائح فيمة > يبشها داعية إسلامي 
كبر » أخلص وجهه لله › وأخلص في حیاته وسيرته لله تعالی 
ولرسوله ڪي » فکان مثال القدوة الحسنة لما يدعو إلى الإسلام 
بكتبه النقية وبسياحته التي حاضر فيها ووَجّه وأرشد » وغرَس في 
أعماق الشباب المسلمين المثقفين الشعورٌ بعزة الإأسلام ورفعته › 
اذين أضنتهم المواجهة الشرسة مع المدنية الخربية وأذيالها » 
وأذْمَنْهم مطارد""' الطغاة. 


. مقدمهة الكتاب 


إن هذا الكتاب نبراس يبدّد حلكة الظلام الذي مقي ريق 
أفاء الارسلام ل شا الدعاة إل الله وطلة العلم الذين و 
عليهم العلامة الندوي ا e‏ وإعلاء كلمة الله 
في مشارق الأرض ومغاربها. 
أرجو الله عز وجل أن ينفع بهذا الكتاب » إنه على كل شيء 
فدیر - 
عبد الماجد الغوري 
64م 


لمحة عن حياة العلامة أبي الحسن الندوي ۷ 


لمحة عن حياة 
العلامة أبى الحسن على الحسني الندوي 


امنة ونستة وار ته 


E SE 
E EES RE 
هو الام الد فط الف المد (۷۷ ها‎ 
أبوه العلامة الطبيب السيّد عبد الحىٌ الحسني الذي استحق‎ * 
 ميقلا‎ ) ابن خلکان‎ ) 5 
باسم الإعلام بمن في‎ ET وعمالقتیم‎ I 


۸ لمحة عن حياة العلامة أبى الحسن الندوي 


* آمّه ‏ رحمها الله - كانت من السبّدات الفاضلات › 
ال رت المؤلفات المعدودات » والحافظات للقران 
الكريم تقرض الشعر » وقد نظمت مجموعة من الأبيات في 
مدح رسول الله ا : 
میلاده ونشاته 


* أبصرَ النورّ في ٦‏ محرم ۳۳١٠ه_‏ الموافق عام ١١۹٠م‏ بقرية 
ھار وای کر کے کے الو ا ال 
في لكاب حیث a‏ مبادیء ال ر( الأ 
والفارسية ) . 

توفي آبوه عام ۱۳٤۱‏ ه (۱۹۲۳م) وکان عمره يتراوح آنذاك 
مر الا و اة ي فل ا ا لاا و اچک 
الدكتور عبد العلى الحسنى الذي كان يدرس آنذاك فى كلية الطب 
بعد تخزجه من دار العلوم ديوبند الإسلامية ودار العلوم ندوة 
العلماء > وإليه يرجع الفضل في توجيه وتربية سماحة الشيخ 

* بدأ دراسة العربية على الشيخ خليل بن محمد الأنصاري 


اليماني في آواخر عام ١۱۹۲م‏ » وتخرج عليه مستفيداً في الأدب 


لمحة عن حياة العلامة أبي الحسن الندوي ۹ 


العربي » ثم توح فيه وتخصّصَ على الأستاذ الدكتور تقي الدين 
الهلالي المراكشي عند مقدمه إلى ندوة العلماء عام E‏ 


CE‏ و 
يتجاوز عمره آنذاك الأربعة عشر عاماً > وكان أصغر طلبة الجامعة 
سناً » ونال منها شهادة فاضل أدب فى اللغة العربية وادابها » قرأ 
خلال أيام دراسته في الجامعة كتباً تعتبر في القمة في اللغة العربية 
والأردوية » مما أعانه على القيام بواجب الدعوة وشرح الفكرة 
الإسلامية الصحيحة » وإقناع الطبقة المثقفة بالثقافة العصرية › 
وتعَلَّمّ الإنجليزية مما مكنته من قراءة الكتب المؤلفة بها في 
التاريخ والأدب والفكر . 


التحق بدار العلوم - ندوة العلماء عام ۱۹۲۹م وقراً الحديث 
الشريف ( صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن 
الترمذي ) حرفاً حرفاً مع شيء من تفسير البيضاوي على العلامة 
المحدث الشيخ حيدر حسن خان الطونكي » ودرس التفسير 
لكامل القرآن الكريم على العلآمة المفسر المشهور أحمد علي 
اللآهوري في لاهور عام |۱ھ/ 1۹۲م > وحضرَ دروس 
العلآمة المجاهد حسين أحمد المدني في صحيح البخاري وسنن 
الترمذي خلال إقامته في دار العلوم ديوبند » واستفاد منه في 
التفسير وعلوم القرآن أيضاً . 


۰ لمحة عن حياة العلامة أبى الحسن الندوي 


جهوده العلمية ونشاطاته الدعوبة : 


: 


* انخرّط في سلك التدریس من عام ٤۱۹۳م‏ » وعَيَنَ أستاذ 
في دار العلوم ندوة العلماء لمادتي التفسير والأدب » خلال 
تدريسه في دار العلوم ندوة العلماء استفاد من الصحف 
والمجلاأت العربية الصادرة فى البلاد العربية »> ممّا عرفه على 
البلاد العربية وأحوالها » و وآدبائها ومفکریها عن ثب › 
واستفاد أيضاً من كتب المعاصرين من الدعاة والمفكرين العرب 
و ال بو ال عا ءالا س > 

قام برحلة استطلاعية للمراكز الدينية في الهند عام 
۹م ٠‏ تَعَرَفَ فيها على الشيخ المربي العارف بالله عبد القادر 
ار فوري والداعية المصلح الكبير الشيخ محمد إلياس 
الكاندهلوي » وكان هذا التعزف نقطة تحوّل فى حياته » وبقى 
على الصلة حتى وافاهما الأجل المحتوم ٠‏ وَلَمّى التربية الروحية 
من الشيخ عبد القادر الا ور واستفاد من صحبته 
اة و اک بالشيخ محمد إلياس الكاندهلوي في القيام 
بواجب الذعوة وإصلاح المجتمع » وقضى زمناً طويلاً في 
رحلات وجولات دعوية متتابعة للتربية والإصلاح والتوجيه 
الديني في الهند وخارجها . 

E OS 


لمحة عن حياة العلامة أبى الحسن الندوي ۱1 


حركة رسالة الإنسانية عام ١١۱۹م‏ » والمجمع الإسلامي العملي 
عَبَنَ أميناً عاماً لدار العلوم ندوة العلماء عام ۱۹٩١‏ › 
* شارك فى تأسيس هيئة التعليم الديني للولاية الشمالية 
( أترابرديش ) عام ١٦۱۹م‏ » وفي تأسيس المجلس الاستشاري 
الشخصة الااسلامية لعموم الهند عام ۷۲ . 
هم مؤلفاته : 
® نشر له أول مقال بالعربية فى مجلة « المنار » للعلامة السيّد 
رشید رضا المصري عام ۱م حول شخصة الإمام السك 
أحمد بن عرفان الشهيد » وكان عمره -آنذاك - الأربعة عشر 
عاماً . 
* ظهُرَ له أوّل كتاب بالأردوية عام ۱۹۳۷م يحمل اسمه 
ابو اح ا وال ل عا في ااا ا 
٠‏ بدأ سلسلة تأليف الكتب المدرسية بالعربية »> وظْهَرَ أَوّل 
کتاب فیھا بعنوان مختارات من أدب العرب » عام ` 
و« قصص النبيين » للأطفال و« القراءة الراشدة » عام ٤٤۹٠م‏ . 


۱۲ لمحة عن حياة العلامة أبى الحسن الندوي 


وقررت جميع هذه الكتب في مقزرات جامعات البلدان العربية 
و اة لوز « ماذا خسر العالم بانحطاط 


و أستاذاً اا في كلية الشريعة جامعة دمشق عام 
7م وألقىٰ کا ا بعنوان ) التجديد والمجددون ی 
تاريخ الفكر الإسلامى » نشرت بعد ذلك فى شكل كتاب مستقلٌ 
ينضصوي تحت آربع مجلدات باسم ) رحال الفكر والدعوة س 
الإسلام » . 

9 کتاباً حول القاديانية بعنوان « القادياني والقاديانىة » 
عام ۸١۱۹م‏ » * أل كتابه « الصراع بين الفكرة الإسلامية 
والغربية في الأقطار الإسلامية » عام ١٦۱۹م‏ وكتابه « الأركان 
الأربعة U‏ عام ۱۹١۷‏ » و« العقيدة والعبادة والسلوك » عام 
٠‏ و « المرتضى » في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عام ۱۹۸۸م . 

* شارك في تحرير مجلة « الضياء » العربية الصادرة من دار 
العلوم - ندوة العلماء ء عام ۱۹۳۲ اا ال3 الارذوية 
الصادرة منها أيضاً عام ٠۹١١‏ . وأصدَر مجلّة ١‏ تعمير حيات » 
الأردوية عام ۸٤۱۹م‏ » وكَسَبَ مقالات فى الأدب والدعوة والفكر 


لمحة عن حياة العلامة بي الحسن الندوي 


فى أمهات المجلات العربية الصادرة من مصر ودمشق 
ك : « الزسالة » للأستاذ أحمد حسن الزيات و« الفتح » للأستاذ 
محب الا الخطيب و J)‏ حضارة ال سلام ( للدكتور مصطفی 
الساقى > و( المسل م ن للد كر ر سعد رمان المضرى:: 

. اقرف على دار جريدة ) نداي ا ( الأردوية عام 
۲م » وهو المشرف العام الآن على مجلة «البعث 
الإإسلامى » العربية الصادرة منذ عام ١١۱۹م‏ وجريدة « الرائد » 
العربية الصادرة منذ عام ١١۹٠م‏ وجريدة «تعميرحيات ) 
الأردوية الصادرة منذ عام ۳١۱۹م‏ » وكلها تصدر من دار العلوم - 
ندوة العلماء فى لكهنر . 

* سافَرَ إلى الشرق والغرب مرات داعية إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة » عاملا على إعلاء الإسلام بالكلمة 
المسموعة والمقروءة وبالعمل الإايجابي الثاء فی کل مجال » 
جواباً للآفاق في سبیل الله » ا وفنا yT‏ 
واعظاً وهادياً » ومشاركاً بالرأي والفكر فى المجالس العلمية › 
ا 


)۱( انظر للاطلاع على جميع رحلاته كتاب «رحلات العلامة أبي اا 


5 لمحة عن حياة العلامة أبى الحسن الندوي 


تقدير وتكريم: 

* انتخبه مجمع الا ا ق ا ن ا 
راسلا لما اتصف به من العلم الخ والبحت الدفيق فى 
ميادين الثقافة العربية والإسلامية > ولمساعيه المكثمة 
المشكورة في سبيلها . 

® اختير عضواً في المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة 
الإإسلامية بالمدينة المنورة منذ تأسيسها عام ۲٦۹٠م‏ . 

اختير عضواً في رابطة الجامعات الإسلامية منذ تأسيسها عام 
۷۱م 

* اختير لاستلام جائزة الملك فيصل العالمية عام ۱۹۸۰م › 
لمولفه القيم « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » . 

* منح شهادة الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة كشمير عام 
۱م . 

ر لمركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بلندن عام 
7۳م . 


اختير عضواً في المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية 


علي الحسني الندوي» جمع وترتيب وغل 0 لف ضكر اهر دار 


لمحة عن حياة العلامة أبي الحسن الندوي ٥‏ 
E ER O E SE‏ 
وللبحث والتأليف والتحقيق في عمّان ( الأردن ) . 

* اختير رئيساً عاماً لرابطة الأدب الإسلامي العالمية ( الرياض ) 

عام ٤1۹۸م‏ . 
أقيمت ندوة أدبية كبيرة حول حياته وجهوده الحثيثة ومساعيه 

المشكورة » ومفاخره العظيمة في مجال الدعوة والآدب عام 

۹٩م‏ في إستانبول « تركيا » . 
® اختير لاستلام جائزة الشخصية الإسلامية لعام ۹١٤٠١ه‏ 

لخدماته الجليلة ومآثره العظيمة في مجال الدعوة الإسلامية › 

وقَذَّمَ إليه الجائزة ولي العهد لحكومة الإمارات العربية المتحدة 

سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم . 
رئاسته وعضويته للجامعات والمجامع : 

* لا يزال يتولى سماحته الرئاسة والعضوية لعدة جامعات 
إسلامية ومجامع عربية ومنظمات دعوية ومراكز دينية في العالم 
الاسلامى وخارجه » ومنها على سبيل المثال : 
ات لدار العلوم _ ندوة العلماء (التي أخذت صفة 
العالمية منذ ترأس أمانتها » وتفوّقث على معظم جامعات العالم 
التي تَهْتَم بشؤون الدراسات الإسلامية والعربية لأنها تجمع بين 
القديم الصالح والجديد النافع ٠.)‏ 

رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية ( الرياض ) . 


۱٦‏ لمحة عن حياة العلامة أبى الحسن الندوي 


رئيس المجمع الإسلامي العلمي في لكهنوؤ ( الهند ) . 

O )ت‎ 

رئيس هيئة الأحوال الشخصية الإسلامية لعموم الهند . 

رئيس هيئة التعليم الديني للولاية الشمالية ( آترابرديش ) . 

عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة 
ال 

عضو المجلس التأسيسى الأعلى العالمى للدعوة الإسلامية 
بالقاهرة. 

عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 

عضو المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ( مؤسسة 
ال الست بالارون.. 

عضو رابطة الجامعات الإسلامية بالرباط . 

عضو المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة . 


N E 
. ) العالمية بإسلام آباد ( باكستان‎ 


لمحة عن حياة العلامة أبى الحسن الندوي 1۷ 


الي اق ا ا د 
OND‏ 

E PO E O 
لاسا ولراك النهة رالات لفغو ولان الع‎ 
والتربية في العالم الإسلامي وخارجه » حفظه الله وتَقَع به‎ 
Tl 


)١(‏ انظر «أبو الحسن علي الحسني الندوؤي الإمام المفكر الداعية 
الأديب » . للمؤلف ٠‏ للاطلاع على حياة سماحة الشيخ السيد 
أبى الحسن على الحسنى الندوي » وجهوده الحثيثة فى خدمة الدعوة 
A‏ ا ا في مجال الأدب » e‏ من القضايا 
الإسلامية والعربية وتعريف لأهم مؤلفاته » صَدَرَ من «دار ابن كثير 
دی ت دروت ا 0 2 


1۸ إلى قارىء القرآن الكريم 


إل قاروء القرأم الكريم 


إن للمؤلف تجربة عملية »> واقتراحاً مخلصاً » فى صدد 
لا الشكة الماكرة اران الكريي> والعلاف الوت به 
وتذوقه والتجاوب معه » والاستفادة منه أكثر فأكثر › والتقرب به 
إلى الله » والرقي عن طريقه في مدارج التوفيق . 

وآنه ينبغي أن يشتغل بالقرآن - قدر المستطاع - مباشرة وبدون 
وساطة ويتلو منه أكثر ما يمكن » ويستمتع بقراءته » ویتذوق 
ويتدبر فى معانيه » فإذا كان القارئء » قد حصل من العربية ما 
بحتاج إليه » وتمكن من فهم القرآن الكريم مباشرة » فعليه قراءته 
وفهمه مباشرة » وإلا فليرجع إلى الحواشي والملاحظات 
التفسيرية المختصرة » ويحاول تلاوة القرآن الكريم » وفهمه 
وتدبره وتذوقه من دون اعتماد وتعويل دائم على تفسير إنساني › 
ومراجعة كثيرة لكتب التفاسير » ويكتفي بذلك إلى مدة ما من 
الزمن » یحمد الله - تعالی - على ما يفتحه عليه من فهم کتابه › 
وما يوفق إلیه من تلاوته حمداً کثيراً. 


الى قارىء القرآن الكريم ۱۹ 


يجتنب في ذلك عدا مواضع الحاجة إلى الببحث العلمي ا 
إزالة شبهة - البحوث التفصيلية الخاضعة للاتجاهات العصرية أو 
العصبية الجماعية » السياسية أو القيادية أو التفكير الناشيء من 
دراسة العلوم الحديثة أو الحضارة الغربية » إذ أنه تطغى أحيانا 
على ينبوع القرآن النقي الصافي » ظلال العقول والعلوم الإنسانية 
والأغراض الجماعية أو القيادية » كما على العين الصافية 
النقية ظلال الأشجار الكثيفة الورافة > ثم لا تبقى فيه تلك 
العذوبة واللذة » والأصالة والشفافية ۳ هي جوهر القران 
الكريم وروحه. 


قاتشت التجارب أن القارىء يتأثر أحياناً بتفهم إنسان 
ألمعي فاضل وتفسیره - وقد یکون معجباً به من قلبه - آكثر مما 
ينبغي له أن يتأثر بالكلام الإلهي الأصيل › ويتسرب إلى ذهنه 
وشعوره أو من منفذ من المنافذ المختلفة › أنه لولا هذا التفهم 
والتفسير لم يظهر هذا الجمال القرآني الذي آتمناه ولم تتجل لي 
عظمته وجلاله وروعته » وأقل ما یتمکن من خاطره ه هو أنه يتعود 
على النظر إلى القرآن الكريم بمنظار تفسير إنساني خاص ٠‏ أو قل 
بمنظار أحد المفسرين والشراح أو القادة والدعاة. 


)١(‏ من كتاب: «إلى دراسات القرآن الكريم» لسماحة الشيخ الندوي 
ص۷۸-۷۷. 


۲٠۰‏ إلى طلاب الحديث النبوي الشريف 


إلو طلاب الحديث النبوي الشريف 


توجيهات مخلصة ولفتات هادفة إلى طلاب الحديث فى المدارس 
الدينية والحلقات العلمية والتحقيقية: ‏ ۰ 

أول ما يجب الاهتمام به والحرص عليهء هو تصحيح النية» 
اق و ا ا و کت ا اعت 
Ed O‏ 
والأعمال التي لا يقوم بها الإنسان إلا امتثالاً لأمر الله » وابتغاء 
لوجه الله » وبالإيمان والاحتساب ٠‏ إذ يتطرق إلى ذلك - بحكم 
ارا وا ا ای وی عل ما ات 
والبيئة > والتحرز من التعرض للنقد والملام »> فيقوم بهذه 
المريضة اة اة اللا والة > او خة مهن المد 
والملام » والإشارة إليه بالبنان » فقيد تلك الواجبات الدينية › 
E E E E‏ 
وتعالى » والتقرب إليه » فقال ‏ عليه الصلاة والسلام - قولاً » 
لا يقوله إلا نبي ملهم من الله > عارف بمواضع الضعف في 
البشر » وتطرق الأهواء > ونزغات الشياطين إلى النفوس - : 


۲١ ال ات الخدت التر اشرت‎ 
EE E Sa SE 


«من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه'“ 
وقال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه»؟ فإذا كان من الممكن أن يخشى الإنسان أن يصوم 
رمضان » أو يقوم ليلة القدر- وفيها مشقة ومجاهدة » وما شرعا 
إلا للتقرب إلى الله وابتغاء رضوانه - أن يتجرد ذلك عن الإيمان 
والاحتساب » فكيف بالأعمال والجهود التي تتنوع أهدافها 
وفوائدها » ولذلك تحتاج ىلغال و الا لات واه 
إلى عناية خاصة واهتمام بالغ باسك جضار تة الراب وال جر هن 
الله > وعزم الانتفاع به شخصياً وجماعياً » Ey‏ 
ونشره ومخاسبة المجتمع في ضوته ٤‏ والعمل بقوله 45: انضر 

الله آمرءاً سمع منا شيئاً فبلّغه كما سمعه فرب مبلّغ أوعى من 
سامع وقد كان الإمام البخاري رحمه الله حكيماً وموفقاً » في 
بدء كتابه «الجامع الصحيح» ات :عا ا اعمال الات > 
وإنما لکل امریء ما نوی » فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى 


)۱( رواه البخاري في صحيحه » كتاب الصوم باب من صام رمضان إيماناً 
واا 
N a E (۲)‏ 


)۳( رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . 


4 إلى طلاب الحديث النبوي الشريف 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»'. 

وقد حقق الإمام بهذا البدء الشريف الحكيم غرضين › 
اولهغا الإشارة إل أن ف للأحاديث الصحاح وتأليفه لهذا 
الكتاب » إنما كان ابتغاء رضوان الله » ورجاء ثوابه » وتبليغ كلام 
الرسول عليه الصلاة والسلام (بأصح ما ثبت وروي) إلى القراء 
عامة » والعلماء والمشتغلين بعلم الحديث خاصة. والغرض 
الثاني : حث الدارسين على تصحيح النية ابتغاء رضوان الله 
وكانت خير فاتحة ومقدمة لكتاب يؤلف في الحديث الشريف”'. 

ويقترن بالإيمان والاحتساب » ومعرفة قيمة الحديث النبوي 
ومكانته » الأدب اللائق به » والتواضع وحمد الله تعالى على هذا 
التوفيق والسعادة » وقد رويت في ذلك حكايات عن المعلمين › 
وملقي الدروس في هذا الموضوع الجليل والتلاميذ العارفين 
بشرفه الشاكرين على توفيق الله تعالى لهم » ومن المحافظة على 
الوضوء » والتأدب والإنصات » وقد رويت عمن خالف هذا 
الشات وتاؤل الخديت أو كب الخديت الاهانة وة 


)۱( الجامع الصحيح للبخاري كتاب الإيمان. 

(Y)‏ وفي ذلك جواب واقناع لمن انتقد الإمام البخاري في عدم بدء كتابه 
بمقدمة فيها حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ية > وإبداء 
الخغرض وتحديد موضوع الكتاب » إذ كان ذلك خير مقدمة وخحطة 
للکتاب . 


إلى طلاب الحديث النبوي الشريف E‏ 


الأدب » والنقد اللاذع » روايات مخيفة مرعبة » من التورط في 
الإلحاد» أو التعرض لسخط الله تعالى» أعاذ الله جميع المسلمين › 
والطالبين للدين من هذه العاقبة الوخيمة › والعقوبة الذميمة. 

لقد تحقق وثبت من القرآن الكريم أنه كانت مقاصد البعثة 
الكريمة الرئيسية الأصيلة › تعليم الكتاب والحكمة والتزكية › 
وقد جاء في القرآن الكريم . 

گنا اسلا يڪم شولا وڪم يتوا عيکم ءاييتا ورک يڪم 
ویشرشڪم اکب وة بینم ا کم كوا مَل ) 
[البقرة: .]٠١١‏ 

5 3 قد من آله عل المُرمين إذبعت فيم رسو من أنفيم يتوا 
لهم ءاجه ور ڪيم لمهم آلککب وال ڪ َة ون کاو 
هنبل نی صلل مبنٍ 4 [ آل عمران: .]۱٦٤‏ 

O DSRS 
€ رہ ولمم الکتب ية إن کا ِن َل نی صلی شِینِ‎ 
.]۲ [الجمعة:‎ 

EE ASN IAN a a 
البعثة ومن المظاهر الكبرى التي تجلت فيها معجزة النبوة‎ 
الهحاة او الشريعة الا سلاهة ا النبوية » وهى مهمة‎ 
تهذيب الأخلاق » والتحلي بالفضائل » والتجنب عن الرذائل‎ 
O NR oT 


E‏ إلى طلاب الحديث النبوي الشريف 
التربوية مثلا كاملا »> وأسوة مرموقة في السمو الخلقي › 
الوك الإنساني › و کل ذلك ص مشکاة النبوة» 
والتعليمات النبوية »> مصدقاً لقوله تعالى : 
ray ٣‏ مھ r‏ ر روگ ےر سے م م r‏ 
# لد کان کم ف رسو التو أس و حستة لمن کان درجواً له وام 
لخر ودک أله ك € [الأحزاب: ١‏ 
وقد أطلق rei‏ الأخلاق والاداب فى 
عله مواضه ٩‏ وقد تجلت أهمية هذه المهمة (تزكية النفوس › 
وتهذیب الآخلاق) في قوله ا «(إنما بعت لأتمم مکارم 


اغاق . 
فقد كان خير مثال له » وأفضل أسوة فيه قال القرآن # ونك 
ہہ سے ولق ےس 


على حلت عظير 4 [القلم : .]٤‏ 

فتجب العناية الخاصة بالاستفادة من كتب الحديث ودواوين 
السنة فى هذا الجانب (تزكية النفوس » وتهذيب الأخلاق › 
واتباع ا النبوية » والتعليمات والاداب التي جاءت في كتب 
و وی ی و ي الخدت 


(۲) رواه مالك فى «الموطا؛ بلاغاً عن النبى عه وقال ابن عبد البر: هو 
متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره > وقد رواه الإمام أحمد 
SG Sg ITS‏ رفظ 
«إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق». 


إلى طلاب الحديث النبوي الشريف | 


فضلا عن معلمه › والمؤلف والمحقق في موضوعه - اس 
للام 2 الآخلاق والمعاملات ;الال والعشرة » وسا 
ومبرهناً على تأثير علم الحديث والاشتغال بالسنة » والسيرة › 
في حياته وسلوکه » ومعاملاته ومظاهره › فکرن: ذلك خر ضا 
لان على التأمل فی اتات هذه الميزة والاتسام « ودراسه 
الإسلام والسيرة النبوة » فتكون خير دعوة » وأقوى استلفات من 

ويحسن تحقيق هذا الغرض ويساعد عليه » والعناية بدراسة 
الكتب الصحيحة المأثورة التى عنى فيها بهذا الموضوع بصفة 
خاصة. 

من أهمها كتاب «الأدب المفرد» لأمير المؤمنين فى الحديث 
والثاني كتاب «الترغيب والترهيب» للحافظ الكبير زكي الدين 
عبد العظيم أ محمد المندرى الدمشقى. (0۸ ١5١‏ ها 
والثالث «رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» للإمام 
الحافظ الفقيه أبى زكريا محى الدين النووي ٦۳١(‏ - ١۷٦ه)‏ 
(D 1‏ . 


› يلحق بهذه القائمة - مع اعتذار وتواضع - كتاب «(تهذيں الأخلاق»‎ )١( 


۲٦‏ إلى طلاب الحديث النبوي الشريف 


وأخيراً لا آخراً يحترز بقدر الإمكان عن الهجوم بعنف وقسوة 
على مذهب من المذاهب الفقهية » المعمول به من قديم 
الزمان » والمؤسس على استخراح الأحكام واستنباط الاراء 
والقضايا من الكتاب والسنة - على اختلاف في الاجتهاد 
والمعايير - بحسن النية والإخلاص ٠‏ والورع والتقوى » وإجلال 
الكتاب والسنة » وإحلالهما المحل الأول » وما كتب الله من 
الشيوع والانتشار » والقبول والإقبال » فيكون ذلك جهاداً في 
غير جهاد » ونضالاً في غير عدو . 

وبدلا من ذلك تركز كل عناية وكل من أنعم الله به من دراسة 
للكتاب والسنة » والاستدلال بالقرآن والحديث » وكل ما أنعم 


)١(‏ يرجع في ذلك إلى مقدمة كتاب ١‏ الانصاف في بيان آسباب 
الاختلاف » للإمام الشيخ أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولي الله 
الدهلوي رحمه الله » صاحب «حجة الله البالغة» و«إزالة الخفاء» . 
وليس معنى ذلك المنع من الدراسة المقارنة وعرض المذاهب الفقهية 
على الحديث » عن دليلها ومؤيداتها في دواوين السنة وكتب 
ا ا اور ع ر ی ا 
إنما المقصود التجنب من القيام بحركة شعبية متحمسة ودعاية سياسية 
وحزبية قوية ضد المذاهب الفقهية المعمول بها في الجماهير المطابقة 
للكتاب والسنة مبدئياً لأنها عدت رد فعل وحركة مقاومة ليس في 
صالح الأمة في عصر وبيئة ادا و ا و ا 
والمؤامرات ضد الوجود الإسلامي » وشرائع الإسلام. 


إل طلات اديت اللوي الف ۲۷ 


الله به من قدرة بيانية » ومقدرة خطابية » واستدلالية › للرد على 
أنواع الشرك والبدع ومظاهرهما الفاشية »> وبصفة خاصة في 
لاد » دحل فيها الإأسلام عن طريق الفاتحين العجم > المغمورة 
بأكثرية غير إسلامية » خاضعة لتقاليدها وعقائدها وعاداتها › 
رالے:طالتے الفترة فھا ے أخانا كر على ذراسة الخديت 
الشريف > وإشاعته ونشره » وتفهيم للقران الكريم » واطلاع 
عل تلماه عط ي اللغات الافلنة والخلة كما شات الد 


وليكونوا بذلك مقتفين لمناهج الإمام أحمد بن عبد الرحيم 
ولي الله الدهلوي » وأبنائه وخلفائه »> خصوصاً الإمام الشيخ 
أحمد الشهيد رحمه الله (ش ١١٤١٠٠١ه)‏ وصاحبه الإمام الشيخ 
إسماعيل بن عبد الغني بن ولي الله الدهلوي رحمه الله 
وأصحابهما ا ولايت على الصادق فوري البتنوي › 
وأصحابه » وخلفائه والشيخ كرامت علي الجونفوري الذي 
اهتدى عن طريقه إلى العقيدة الصحيحة » والعمل بالسنة عدة 
ملايين من البشر في بنغلاديش وغيرها . 


› ليرجع في الإطلاع على تاريخ هذه الدعوة › والقائمين بها وإمامها‎ )١( 
الإمام ا اخ الشهيد رحمه الله اك کات سير ة أحمد سد أحمد‎ 
ورسالة «إذا هبت ريح الإيمان)‎ ۲ - ١ شهيد رحمه الله» في أردو‎ 
= الشيخ الندوي » وكتاب « تقوية الإيمان» للعلامة الشهيد إسماعيل‎ 


۲۸ إلى كل مسلم يسعى لإعلاء كلمة الله 


وما التوفيق إلا من عند الله . 


إلو كل مسلم يسعو لإعلاء كلمة الله 


إن مسؤلية العلماء والمفكرين المسلمين في العصر الحديث 
بعد مواجهتهم للتحديات المعاصرة؛ وإثباتهم | أن الإسلام قادر على 
ادها وتشدها وال بها - هي آن.يفصلوا الإسلام على كل 
جماعة ومؤسّسة »› ا 0 وطائغة وحزب »> وإذا رأوا أن بقاء 
الإسلام يتطلب أن تىحى ميع الأسماء واللافتات» والشعارات 
والشتارات › والأحزاب ET‏ فليكن ذلك موضع 
غايتهم» ولا يقن تلكو منهم أو إحجامات للحظة واحدةء ولتكن 
مصلحة الدين والعقيدة مفضّلة على كل مصلحة حزبية أو جماعيةء 
ولیكن واضحاً أن الدين والإيمان وانتصاأرهما هو الهدف» وسواء 
رجع الفضل إلينا أو إلى غيرنا من الإإخوان من العقيدة والدين'. 


ابن عبد الغني الدهلوي » وعلى الله قصد السبيل » وقد أسلم على يد 

السيد أحمد بن عرفان الشهيد آأربعون آلف من الوثنيين والهنادك 

وبايعه » وتاب على يده من العقائد الضالة والأعمال والأخلاق 

الفاسدة ثلاثة ملايين من المسلمين . 

)(٠‏ من كتاب : «المدخل إلى دراسات الحديث» لسماحة الشيخ الندوي 
ص: ۷۸-۷۷. 

(۲) من : «قائمة مؤلفات سماحة الإمام الداعية الشيخ ا الحسن علي 
الحسني الندوي بالعربية) . 


هدية السماء إلى الأرض ` ۹ 


مدية السماء إلى الأرض 


لقد اختار الله العرب لحمل رسالة الإسلام لخصائص 
طبيعية » ومزايا خلقية ينفردون بها » كما قال الله ولا عن بني 
إسرائيل : * ومد أخترنهم على علو على ألمي » [الدخان: ]۳١‏ 
كما عقد الله بين العرب والإسلام للأبد » وربط مصير أحدهما 
الآخر » فلا عز للعرب إلا بالإسلام » ولا يظهر الإسلام في 
CT E‏ 
يشوش هذا الصفاء إلا حوادث كان مصدرها أشخاص 
وأعراض » ولكنها جنت على هذه الأمة الميمونة > ولكن بقي 
العرب يعيشون بالإسلام وللاوسلام » وبقي تاريخ کل منهما 
متصلاً بتاريخ الاخر » متداخلاً بعضه في بعض . 

والعرب هم حواريو النبوة الصادقة الخاتمة وإذا كان العرب 
لوا رن هود هه اا ی ا ا ا 
يملكون ما هو أعز وأغلى وأعلى » آلا وهو الإيمان وهو هدية 
السماء وهدايته إلى الأرض . 


ولذلك فإن حبى وشغفى بالعرب لا يخرج أبدا من منظور 
قومي ضيق » أو عرقية بالية إنما يخرج من مشكاة النور التي 
حباهم الله تعالى بها » واختص أرضهم ولغتهم بالرسالة الخاتمة 


۳٠‏ هدية السماء إلى الأرض 


والكتاب الخاتم » وعليهم أن يرتفعوا إلى هذا الأفق المضيء من 
جديد » ليفكروا للدنيا كلها بدلا من أن يفكروا لأنفسهم . 

ولقد صدق شاعر الإسلام الكبير الدكتور محمد إقبال حين 
قال : لا عجب إذا انقادت لي النجوم » وخضعت لي الأفلاك 
والكواكب » فقد ربطت نفسي بركاب سيد الخلق » العظيم الذي 
لا يأفل نجمه » ولا يعثر جده » إمام الرسل البصير بالسبل » 
الذي وطأت قدمه الحصباء فأصبحت إثمداً يكتحل به السعداء» 
وهل للعرب أشرف وأغلى من ذلك“ . 


اسمعوقا مني صريحة يها العرب 
بالإفلام أعركم الله 
لو جمع لي العربٌ في صعيد واحد واستطعث أن أوجه إليهم 
e‏ » وتعيه e‏ یھ السادة! إن 


ومن افق 3 ا الا 2 هو مصدر 


)۱( من حوار سماحة الشيخ الندوي في مجلة «المجتمع» الكويتية ٠١ - ٩‏ 
دو القعدة ١٤١۷‏ ه. 


اسمعوها منى صريحة أيها العرب E‏ 


شرفکم وسبب ذکرکم » وکل خیر جاءکم - بل وکل خیر جاء 
العالم ۔ - فإتما هو عن طریقه وعلی يديه أت الك أن رفوا ال 
اا إليه e‏ بأذياله والاضطلاع برسالته» والاستمانة 
في سبیل دینه > ولا راد لقضاء الله ولا تبدیل لمات الله »> إن 
العالم العربي بحر بلا ماءِ كبحر العروض حتى يتخد سيدنا 
محمداً ية إماماً وقائداً لحياته وجهاده » وينهض برسالة الإسلام 
كما نهض في العهد الأول » ويُخلص العالم المظلوم من براثن 
مجانين وربا - الذين يأبون إلا أن يقبروا المدنيّة ويقضوا على 
الإنسانية القضاء الأخير بأنانيتهم واستكبارهم وجهلهم - ويوجه 
العالم من الانهيار إلى الازدهار > ومن الخراب والدمار والفوضى 
والاضطراب . إلى التقدم والانتظام » والأمن والسلام »> ومن 
الكفر والطغيان إلى الطاعة والإيمان » وإنه حق على العالم 
العربي سوف يُسأل عنه عند ربه فلينظر بماذا يجيب e‏ 


تجحية شباب العرب فنطرة إل 
سهاوة البشربة: 
تُعث رسول الله بيه وقد بلخت شقاوة الإنسانية غاية ما وراءها 


)۱( من کتاب : «العرب والاإسلام) لسماحة الشيخ الندوي › ضر ٤۲٣۹٣‏ 


5 تضحية شباب العرب قنطرة إلى سعادة البشرية 


غاية » وكانت قضية الإنسانية أعظم من أن يقوم لها أفراد 
متنعمون » لا يتعرضون لخطر ولا لخسارة ولا محنة » لهم 
النعيم الحاضر والغد المضمون › إنما تحتاجح هذه القضية إلى 
اش يضحون بإمكانياتهم ومستقبلهم في سبيل خدمة الإنسانية 
وأداء رسالتهم المقدسة » ويعرضون نفوسهم وأموالهم 
ومعائشهم وحظوظهم من الدنيا للخطر والضياع » وتجاراتهم 
وحرفهم ومكاسبهم للتلف والكساد » ويخيبون آمال آبائهم 
وأصدقائهم فيهم » حتى يقولوا للواحد منهم كما قال قوم 
صالح : # قالوأ صلخ فد كت فا وال هدا 4 [هود: .]٦١‏ 

إنه لا بقاء للإنسانية ولا قيام لدعوة كريمة بغير هؤلاء 
المجاهدين » وبشقاء هذه الحفنة من البشر فى الدنيا - كما يعتقد 
كثير من معاصريهم - تنعم الإنسانية وتسعد الأمم » ويتحول تيار 
العالم من الشر إلى الخير » ومن السعادة أن يشقى أفراد وتنعم 
آمم » وتضيع أموال وتكسد تجارات لبعض الأفراد وتنجو نفوس 
وأرواح لا يحصيها إلا الله من عذاب الله ومن نار جهنم . 


علم الله عند بعثة الرسول بيه أن الروم والفرس والاأمم 
المتحضرة المتصرفة بزمام العالم المتمدن» لا تستطيع بحكم 
حياتها المصطنعة المترفة أن تتعرض للخطر وتتحمل المتاعب 
قاف م ا ا 
ولا تستطيع أن تضحي بشيء من دقائق مدنيتها وتأنقاتها في 


3 O O RE E 


الملبس والمأكل أن تتنزل عن حظوظها ولذاتها وزخارفها فضلا 
عن حاجاتها » وأنه لايوجد فيها أفراد يقوون على قهر 
- شهواتهم » والحد من طموحهم » والزهد في فضول الحياة 
ومطامع الدنيا » والقناعة بالكفاف. فاختار لرسالة الإسلام 
وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام أمة تضطلع بأعباء الدعوة 
والجهاد وتقوى على التضحية والإيثار » تلك هى الأمة العربية 
القوية السليمة التي لم تبتلعها المدنية ولم ينخرها البذخ 
والترف » وأولئك أصحاب محمد ية بر الناس قلوباً وأعمقهم 
علماً وأقلهم تكلفاً. 

قام الرسول بهذه الدعوة العظيمة فأدى حقوقها: من الجهاد 
في سبيلها وإيثارها على كل ما يقف في وجهها » والعزوف عن 
الشهوات ومطامع الدنيا فكان في ذلك أسوة وإماماً للعالم كله › 
كلمه وفد قريئن وعرض عليه كل ما يغري الشباب ويرضي 
الطامحين من رئاسة وشرف ومال عظيم وزواح كريم » فرفض 
كل ذلك في صرامة وصراحة » وكلمه عمه وحاول أن يحد من 
نشاطه في سبيل الدعوة فقال: «يا عم والله لو وضعوا الشمس في 
يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى 
ET EET‏ 


ثم كان أسوة للناس في عصره وبعد عصره بقيامه بأكبر قط 
من الجهاد والإيثار » والزهد وشظف العيش وأقل قسط من 


۳٤‏ تضحية شباب العرب قنطرة إلى سعادة البشرية 


اللات الحياة » فقد أوصد على نفسه الأبواب وسد فى 
وجهه الطرق وتعدى ذلك إلى أسرته وأهل بيته والمتصلين به › 
فكان آكثر الناس اتصالاً به وأقربهم إليه أقلهم حظاً في الحياة » 
وأعظمهم نصيباً في الجهاد والإيثار » فإذا راد أن يحرم شيئاً بداً 
الاخرين وربما حرمه على عشيرته الأقربين » أراد أن يحرم الربا 
يهدر دماء الجاهلية فبداً بدم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
فارطله › وسن الزكاة وهي منفعة مالية عظيمة مستمرة إلى يوم 
القيامة فحرمها على عشيرته بني هاشم إلى أخر الأبد » وكلمه 
ا ا ا و 
ها مفتاحك يا عثمان « اليوم يوم بر ووفاء « وقال خحذوها 
خالدة تالدة فيكم لا ينزعها منكم إلا ظالم » وحمل أزواجه 
الفقر وصق العيش « وممارفته مح السعة والرخاء وتلا عليهن 
0 ر و ي r‏ ر ا ا ر 
قول تعالی  :‏ یتاما اتن مل ویک ان کس ترذ الْحَيوة الذي 
ت ر ا ن ی ا ر ی ج ا ور ر او ی درت موو ےد 

وزینتها عات میک واک سراحا یلا ن ون ا 
الله سوم ودار آلکحر ن َه عد لمحت منک لحا عط 4 
[ لاحات ۸ ]اخ اوا و و و 


تضحية شباب العرب قنطرة إلى سعادة البشريةِ ۳٥‏ 
E o a a‏ 


إليه ما تلقى في يدها من الرحى » وبلغها آنه جاءه رقيق فيوصيها 
بالتسبيح والتحميد والتكبير ويقول لها: إنه خير لها من خادم . 
وهكذا كان شأنه مع أهل بيته والمتصلين به فالأقرب ثم الأقرب . 

وامن به رجال من قريش في مكة فاضطربت حياتهم 
الاقتصادية اضطراباً عظيماً > وكسدت تجاراتهم وحرم بعضهم 
رأس ماله الذي جمعه في حياته » وحرم بعضهم أسباب الترف 
والرخاء وآناقة اللباس التي كان فيها مضرب المثل » وكسدت 
تحارة بعضصهم لاشتغاله بالدعوة وانصراف الان عنه وحرم 
بعضهم نصيبه في ثروة أبيه . 

ثم لما هاجر الرسول إلى المدينة وتبعه الأنصار تأثرت بذلك 
بساتينهم ومزارعهم › فلما أرادوا أن يقبلوا عليها بعض الوقت 
ويصلحوها لم يسمح لهم بذلك» وأآنذرهم الله به فقال: 
3% خی ن سیل ارول تلش یریل ایاگ #[البقرة: .]۱۹٩١‏ 

وهكذا كان شأن العرب والذين احتضنوا هذه الدعوة منهم › 
انفوس 
ن کان E, o‏ رازکی ی ا ل 


1 مم س رک سے ا سے سے , اج صر صر سے چ ص 
| فترفتموا وكرة شون چ دھا ۰ E‏ اخ 
کس نے او شر كارن تور ربوا کی بے اک 


ری ر CT‏ 


ایو وله لا دى لموم المَسقیت ‏ [التوبة : ]۲٤‏ وقال: هز ما 


۳٢‏ تضحية شباب العرب قنطرة إلى سعادة البشرية 
ڪان لهل المدية ومن حور من آل اب أن يفوا عن رَسول الله و 
روا باشب عن لر € [ الو 1١ ١١‏ لان عاد اة أا 
كانت تتوقف على ما يقدمونه من تضحية وإیثار» وما يتحملون من 
ارو کات ا و ا ی و 
الأول و الاش وا ت € ال ١‏ ارال سے اتف 
oN OEE‏ 
إحجام العرب عن هذه المكرمة وترددهم في ذلك امتداداً لشقاء 
الإنسانية > واستمراراً للأوضاع السيئة في العالم فقال: ظ إلا 


4 


وک ر صر Hs‏ صر ت سر ص وز ۶ 
لوه تک و ته ف ا لأر ض وساد كو 4 [الأنفال : 0 


وقد وقف العالم في القرن السادس المسيحي على مفترق 
الطرق إما أن يتقدم العرب » ويعرضوا نفوسهم وأموالهم 
وآولادهم وکل مایعز عليهم للخطر » ويزهدوا في مطامع 
الدنيا » ويضحوا في سبيل المصلحة الاجتماعية بأنانيتهم فيسعد 
العالم »> وتستقيم البشرية » وتقوم سوق الجنة » وتروج بضاعة 
الإيمان » وإما أن يؤثروا شهواتهم ومطامعهم وحظوظهم الفردية 
على سعادة البشرية وصلاح العالم » فيبقى العالم في حماأً 
الضلالة والشقاء إلى ما شاء الله »> وقد أراد الله بالانسانية خيرا 
وتشجع العرب -بما نفخ فيهم محمد ية من روح الإيمان 
والاإيثار وحبب إليهم الدار الاخرة وثوابها - فقدموا أنفسهم فداء 
للونسانية كلها » وزهدوا في مطامع الدنيا طمعاً في ثواب الله 


ات الي فط إل باه ار ۳۷ 
تضحية شباب العرب قنطرة إلى سعادة البشرية_ ل 


وسعادة النوع الإنساني » وجاهدوا بأموالهم وا فی سل 
الله » وضحوا بكل ما يحرص عليه الناس من مطامع وشهوات 
اا ا 
على مفترق الطرق مرة ثانية إما أن يتقدم العرب - وهم أمة 
الرسول وعشيرته - إلى الميدان ويغامروا بنفوسهم وإمكانياتهم 
ومطامحهم » ویخاطروا فيما هم فيه من رخاء وثراء ودنيا 
من عثاره وتتبدل الأرض غير الأرض › وإما أن يستمروا فيما هم 
فى كثرة الدخل والإيراد وزيادة غلة الأملاك وربح التجارات 
والحصول على أسباب الترف والتنعم » فيبقى العالم في هذا 
المستنقع الذي يتردى فيه منذ قرون. 

إن العالم لا يسعد وخيرة الشباب في العواصم العربية عاكفون 
على شهواتهم » تدور حياتهم حول المادة والمعدة لا يفكرون في 
ا و ی ع اچاد ا و کا ات 
التي اعتنقوها أكبر منهم نفساً › وأوسع منهم فكرا» بل کان 
الشاعر الجاهل «امرؤ القيس» أعلى منهم همة › إذ قال : 


۹ 


۳۸ نصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم 
وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي 


إن العالم لا يمكن أن يصل إلى السعادة إلا على قنطرة من 
جهاد ومتاعب يقدمها الشباب المسلم . إن الأرض لفي حاجة إلى 
شا وسماد أرض البشرية الذي تصلح به وتنبت زرع الإسلام ) 
الكريم هي الشهوات والمطامع الفردية؛ التي يضحي بها الشباب 
العربي في سبيل علو الإسلام وبسط الأمن والسلام على العالم » 
وانتقال الناس من الطريق المؤدية إلى - جهنم إلى الطريق المؤدية 
إلى الجنة. 


إنه لثمن قليل جد لسلعة غالية جدا 


نصيحته لإأثمة المسلمين وعامتهم 


هل یمکن أن E‏ 
أعتقد أن العالم الآن » ليس العالم الإسلامي بل العالم 


(۱( من «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» لسماحة الشيخ الندوي › 
ص ۲۸۸۔۲۹۲ 


نصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم ۳۹ 


الإأنساني > على مفترق طريق . . ونعيش في دور حاسم مقرر 
لصم عل السلس الوا لاسا وان قرو 
في أقرب وقت ليأخذوا بزمام الإنسانية » بتوجيه الإنسانية وألا 
يفلتوا الزمام فتفوت الفرصة . 

وقد أخفق المعسكران جميعاً على ما عندهما من محاولات 
لتغطية هذا الفشل. ولكن قد أخفقا إخفاقاً ذريعاً. . المعسكر 
الغربي والمعسكر الشرقي › ولا آمل إلا في الإسلام والمسلمين › 
لذلك لابد أن يعرف المسلمون رسالتهم » وأن تعرف حكوماتنا 
الاسلامية ومجتمعاتنا الإسلامية رسالتها » وتعرف القوة الكامنة› 
وتعتمد على شعوبها. . وأنا أعتقد كما قلت في كثير من 
المناسبات أن الشعوب الإسلامية من أقوى الشعوب البشرية ومن 
أسلمها ومن أكثرها إخلاصاً وحماساً. فإذا استعانت الحكومات 
بهذه الشعوب واعتمدت عليها من غير أن تكون هنالك حرب بين 
الحكومات والشعوب كما هو واقع الآن. . الان المؤسف » إن 
المعركة الوحيدة القائمة على قدم وساق هي المعركة بين بعض 
الحكومات والشعوب » لا أطلق القول إطلاقاً لكنْ أقول الكثير 
من الحكومات الإسلامية » والشعوب الإسلامية. 

فالقوة الآن تضيع في جهاد من غير جهاد. . في غير ساحات 
العدو. فإذا عرفت الحكومات » حكوماتنا العربية والمتسمية 
بالإإسلام » إذا عرفت قيمة هذه الشعوب واعتمدت عليها 


اا ا و ما عندها من کنوز » تستطيع أن تكون 
أآقوى معسكر وأقوى جبهة عالمية. [لخصائص العقيدة 
وخصائص الشعوب]. . والذين جابوا البلاد » والمتبصرون 
يقولون: إن الشعوب الإسلامية في الشرق هي من أفضل الشعوب 
طا کو ن عاي :ن االر غير الإسلامية 
كلها ٠‏ إما منافقة وإمّا منحرفة. . الإخلاص الذي يوجد عند 
المسلمين على ضعفهم . ليس له نظير ولا يوجد في غيرهم. . 
والكلمات الدينية: الله > الرسول بيالشهادة في سبيل الله » 
الجهاد. . لا يزال لها سحر في نفوس المسلمين » ليس لأي 
کلم غلك آي شخت فیمکن أن تماق ,وان ار وان ت 
الشعوب وتؤثر على العالم لأن هذه المعاني قد فقدت قيمتها› 
وفقدت مفهومها عند شعوب العال. 


فقه الداعة وقافته. 


إننا نرى في العالم الإسلامي كثيراً من الإخلاص الآن. لكن 
المشكلة أن هذا الإخلاص قد يوظف فى غير المكان المجدي أو 
في غير الطريق الشرعيٍّ أو قد يجنح عن الطريق الشرعي › أو قد 
نكون عاجزين عن تقديم الأوعية الشرعية لهذا الإخلاص كقيادات 


)١(‏ من حوار سماحة الشيخ الندوي في مجلة «الأمة» القطرية. 


فقه الداعية وثقافته ٤١ ٠‏ 


لترشيده. وبذلك يمكن أن يعود على صاحبه وعلى المجتمع 
الإسلامي ببعض المساوىء أو أن يساهم سلبياً في الإساءة للإسلام 
دون أن يقصد ذلك!! . 


في الحقيقة هذا سؤال دقيتق والجواب سيكون أدق منه » لأن 
الدعوة هي من المقاصد التي ما يمكن أن ترسم لها خطوط 
وحدود » لأنها ترجع إلى وعي الداعي وإلى الحكمة. فكمايقول 
بعض بلغاء الغرب إن الحرب والحكم ما لهما ضوابط وحدود 
مرسومة . كذلك أنا أعتقد أن الدعوة الإسلامية لا يمكن آن نحدد 
لها حدوداً مرسومة وضوابط صارمة. . هذا يرجع إلى دراسة 
الداعي للبيئة وللظروف وللمستويات العقلية المختلفة التي 
ل و اا ره اعت ع ا 
نقول: ينطلق من هنا ويقف هناك ثم ينطلق من هنا ويقف هناك › 
ليس هناك دليل مثل دليل القطار مثلاً أو مثل دليل البلد مثلاً الأمر 
يرجع إلى فقه الداعي » هذا الفقه الذي يقوم على دراسة السيرة 
النبوية دراسة عميقة ودقيقة ويتوقف على دراسة القران كذلك 
دراسة دقيقة وعميقة » وعلى سير الأنبياء وأحوالهم مع أممهم › 
ومعرفة نفسيات الشباب . كذلك يحتاج إلى شيء من علم النفس 
وإلى العقل المؤمن المودع في نفس الداعية. 


(۱) من حوار سماحة الشيخ الندوي في مجلة «الأمة» القطرية . 


۲ الا هك ف لدا وصلته بالإصلاح والتجديد 


الزهد في الدنيا وصلته بالإجاح 
والتجديد 

وقال حنبل: ما کان في حياته ربما استعار الشيء من منزلنا 
ومنزل ولده. فلما صار إلينا من مال السلطان ما صار » امتنع عن 
ذلك > حتى وصف له فى علته فرعة تشوى ويؤخذ ماؤها » فلما 
جاؤوا بالقرعة. قال بعض من حضر: اجعلوها في تنور يعني في 
دار صالح فإنهم قد خبزوا. فقال بیده: لا! 

وكان لا يرى حرمة هذه الأموال. ولکنه يرى أنها آخذت من 
غير حل وقد تعَلَقَث بها حقوق المسلمين وقلوبهم. فکان 
يتحاشى أخذها ویتأثم من قبولها وقد قال مرة لأولاده: «لم 
أهله؟)“. ) 

وهنا نقف وقفة قصيرة ونتساءل › لم كان هذا التشديد من 
أحمد؟ ولماذا هذه المغالاة؟ وأقول: لولا هذه الصرامة › ولولا 
هذا التدقيق فى الزهد والعزوف عن أموال السلطان » ولولا هذه 


(۱() الات ص 2 


الزهد في الدنيا وصلته بالإصلاح والتجديد ۳ 


المحافظة الشديدة على منهج الحياة الذي التزمه أحهمد بن حنبل › 
لما استطاع أن يستعصي على هذه الدولة القوية » وأن يفلت من 
حبالها » ولما استطاع أن يمثل هذا الدور الرائع في تاريخ 
الإصلاح والتجديد والدفاع عن الدين » ون يؤثر في عقول الناس 
وقلوبهم هذا التأثير العظيم » N ET‏ 
راسيا » في هذه التيارات التي تجرف الرجال وتحرك الجبال. 


ا ثم إنه بهذا الزهد والتوکل على الله استفاد فوة روحيه › وصلة 


عميقة بالله » وإنابة إليه »> استحق ق بها النصر وتغلب على نزوات 
الو 


وقد ريا الزهد والتجديد مترافقين في تاريخ الإسلام؛ فلا 
e a as‏ 
جديدة في المجتمع الإسلامي او افتتح عهدا جديداً في تاريخ 
اللإسلام» وخلف تراثا خالداً في العلم والفكر والدين > وظل 
قروناً يؤثر في الأفكار والاراء > ويسيطر على العلم والأدب إلا 
وله نزعة في الزهد » وتغلب على الشهوات » وسيطرة على 
المادة ورجالها » ولعل السر فى ذلك أن الزهد يكسب الإنسان 
NENG e Ng N Ng E‏ 
برجال المادة » I EE AT‏ 
O E‏ والنوابغ في الأمم › کانوا زهاداً في 
E O‏ 


٤‏ إيجاد الوعى فى الامة 


والأغنياء في زمانهم » لأن الزهد يثير ذ الین کوان القوة» 
ويشعل المواهب » ويلهب الروح. والدعة والرخاوة تبلد 
اللحس ¢ وتنيم النفس ¢ e‏ 


إن أخوف ما يخاف على أمة ويعرضها لكل خطر ويجعلها 
فريسة للمنافقين ولعبة العابثين هو فقدان الوعي في هذه الأمة › 
وافتتانها بکل دعوة واندفاعها إلى كل موجة وخضوعها لكل 
متسلط وسكوتها على كل فظيعة وتحملها لكل ضيم › وألا تعقل 
الأمور ولا تضعها في مواضعها ولا تميز بين الصديق والعدو 
وبين الناصح والغاش » وأن تلدغ بجحر مرة بعد مرة» 
ولا تنصحها الحوادث » ولا تروعها التجارب » ولا تنتفع 
بالكوارث » ولا تزال تولي قيادها من جربت عليه الغش 
والخديعة والخيانة والأثرة والأنانة e‏ 
والطيشن وكات سي هريه والد ةه ولا ترال تضم ها فاب 
وتمكنه من نفسها وأموالها وأعراضها ومفاتيح ملكها» و 


)۱( من کات ٤‏ الفكر لا هة الشيخ الندوي الجزء 
الأول ص٤٠ NOON‏ 


إيجاد الوعى فى الاأمة 0 


مدعا فا لاقت غل باه م السات و الات رىد ذلك 
الساسو ت و المج رفوت والادة الاون ورامون سط الات 
ومحاسبتها » ويتمادون في غيهم » ويسترسلون في خیاناتهم 
وعبثهم ثقة ببلاهة الأمة وسذاجة الشعب وفقدان الوعي . 

إن الشعوب الإسلامية والبلاد العربية - مع الأسف - ضعيفة 
الوعي - إذا تحرجنا أن نقول: فاقدة الوعي - فهي لا تعرف 
صديقها من عدوها ولا تزال تعاملهما معاملة سواء أو تعامل 
العدو أحسن مما تعامل الصديق الناصح » وقد يكون الصديق في 
تعب وجهاد معها طول حياته بخلاف العدو » ولا تزال تلدع 
بجحر واحد ألف مرة ولا تعتبر بالحوادث والتجارب » وهي 
ضعيفة الذاكرة سريعة النسيان تنسى ماضى الزعماء والقادة »› 
وتنسى الحوادث القريبة والغياة اهي ضعبفة فى الو الديني 
oo ly‏ واا 
عليها ويلا عظيماً وشقاء كبيراً » وسلط عليها القيادة الزائفة › 
وفضحها في كل معركة . 

إن الأمم الأوروبية - برغم إفلاسها في الروح والأخلاق 
وبرغم عيوبها الكثيرة التي بحثنا عنها في هذا الكتاب - قوية 
الوعي - الوعي المدني والسياسي -قد بلغت سن الرشد في 
اة وا صخت ترق فعا هن خيررها م ومر هن 
ااا واد > رون الكاض. ر0 ودن الكت 


٦‏ إيجاد الوعى فى الامة 


والعاجز » فلا تولي قيادها إلا الأكفاء الأقوياء الأمناء » ثم 
لا توليهم أمورها إلا على حذر » فإذا رأت منهم عجزا أو خيانة أو 
رأت أنهم مثلوا دورهم وانتهوا من أمرهم استغنت عنهم وأبدلت 
بهم رجالا أقوى منهم وأعظم كفاءة وأجدر بالموقف » ولم 
يمنعها من إقالتهم أو إقصائهم من الحكم ماضيهم الرائع 
وأعمالهم الجليلة وانتصارهم في حرب » أو نجاحهم في قضية. 
وبذلك فة الاين الارن 4 دوالقادة العف اف 
الخائنة > وخوف ذلك الزعماء ورجال الحكم » وكانوا حذرين 
ساهرين يخافون رقابة الأمة وعقابها وبطش الرأي العام . 

فمن أعظم ما تخدم به هذه الأمة وتؤمن من المهازل والماسي 
التي لا تكاد تنتهي هو إيجاد الوعي في طبقاتها ودهمائها » وتربية 
ااه e‏ ولا يخفى أن 
a E N‏ 
أنجح وسائلها». ولعرف. الغماء الساسون والقادة أن الامة 
التي يعوزها الوعي غير جديرة بالثقة » ولا تبعث حالتها على 
الارتياح وإن أطرت الزعامة والزعماء وقدستهم فإنها - ما دامت 
ضعيفة الوعي - عرضة لكل دعاية وتهريج وسخرية في 
فلاة ا ا 


› من «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» لسماحة الشيخ الندوي‎ )١( 
hS AE 


كنتم خير أمة أخرجت للناس ) ) ۷ 
ا ا د ج ت 


كنتم خير أمة أخرجت للناس 


E OE EE 
الإصلاح وإزالة الشساد » وليحسب تسه ركبا سني الحياة اني‎ 
إذا غرقت غرقت مع الجميع › ولا أروع وأجمل من مَل ضرَبه‎ 
الرسول عاي لذلك > فلم أجد له مثيلاً في اداب أي ديانة وفلسفة‎ 
أخلاق » روى النعمان بن بشير عن النبي بيه آنه قال : «مثل القائم‎ 
على حدود الله والواقع فیها کمثل قوم استهموا على فاه‎ 
فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها > فكان الذين فى أسفلها‎ 
إذا استقوا من الماء مرواً على من فوقهم » فقالوا: لو آنا خرقنا في‎ 
نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا » فإِن يتركوهم وما آرادوا هلکوا‎ 

(رواه الیخاری فی کات الشركة" 


)١(‏ من كتاب: «فى مسيرة الحياة» لسماحة الشيخ الندوي » الجزء الأول 
TESTA‏ 


٤۸‏ الحاجة إلى قدر نعمة الإسلام والشكر عليها 


الحاجة إلى معرفة قدر نعمة الإسإام 
والشكر عليها 


وفك دكرت. فيه عضن الوادت الماضة > .وشددذت النكير 
على انتهاك الحرمات » وتناسي نعمة الإيمان »> وصلة الإسلام » 
وحقوق المسلم » واحترام نفسه وعرضه وماله » واستنكرت 
تلبية كل نعرة وهتاف » والاندفاع وراء كل حركة ودعوة وبينت 
خطر ذلك على الدين والأمة الإسلامية › فلا يجوز الإعجاب بكل 
ما يبهر الألباب » ويخدع النفوس » وينفس عن العواطف 
المكبوتة » وتلوت عليهم بعض قصص بني إسرائيل التي تشبه 
هذه الخ ادت و الادواء :الخال ي و اتقدته الجاعلة لر هة 
واللغوية والسّلالية التي تصل إلى حد الكفر والظلم والعدوان › 
والضراوة بالدماء وقتل المسلمين الأبرياء'. 


(۱) من كتاب: «في مسيرة الحياة» لسماحة الشيخ الندوي الجزء الثاني 
و 


القران وسيرة محمد ية قوتان عظيمتان ۹ 
E E GG‏ 


القران وسيرة محمد بي قوتان عظيمتان 


والقران وة محمد ل فر تان عفان تان أن تعد 
في العالم الإإسلامي نار الحماسة والإيمان » وتحدثا في كل وقت 
ثورة عظيمة على العصر الجاهلي » وتجعلا من أمة مستسلمة › 
E E RS EO‏ 
الجاهلية وسخطاً على النظم الجائرة. 

إن علة العالم الإسلامي اليوم هو الرضا بالحياة الدنيا 
والاطمئنان بها » والارتياح إلى الأوضاع الفاسدة والهدوء الزائد 
في الحياة » فلا يقلقه فساد » ولا يزعجه انحراف › ولا يهيجه 
منكر » ولايهمه غير مسائل الطعام واللباس » ولكن بتأثير 
القران والسيرة النبوية - إن وجدا إلى القلب سبيلا - يحدث صراع 
بين الإيمان والنفاق » واليقين والشك » بين المنافع العاجلة 
والدار الاخرة » وبين رأحة الجسم ونعيم القلب » وبين حياة 
البطالة وموت الشهادة > صراع أحدثه كل نبي في وقته › 
ولا يصلح العالم إلا به؛ حينئذ يقوم في كل ناحية من نواحي 
العالم الإسلامي » بل في كل أسرة إسلامية في كل بلد إسلامي 


2 ر اس کر ا کا ے ءرد کے گر پچ ر ص 7 ا SA P|‏ 
فة ءامنوا بربهم وزدنهم هدى ر وريطتا على قلوبهم إذ قاموا 
» ا س ر 7 سے سے د 


8 
ا 


0۰ منة البعثة المحمدية على الإنسانية 


کے ےه 2A2‏ سے ا الاس ر ءٍ 2 > rS‏ ۶ ر ر یں دسر رر 
فقالوا رينا رب السَّملوتِ وألأرّض لن ندعوأً من دونيء إللها لقد قلا إذا 
ر ا 


.]١٤١-_ ١۳ : شططا# [الكهف‎ 


هنالك تتجدد ذکری بلال » وعمار » وخباب » وخبیب › 
وصهيب » ومصعب بن عمير » وعثمان بن مظعون » ونس بن 
النضر » هنالك تفوح روائح الجنة » وتهب نفحات القرن 
الأول » يولد للإسلام عالم جديد لا يشبه العالم القديم في 
e‏ 


« 


فال البعنة المحمدية على الإنسانية 


إن هذه الجزيرة يجب أن تعرف نعمة الإإسلام وأن لا تكون 
کنودا» اسمحوا لي أن أقول بكل صراحة ألا تكون كنوداً أمام 
هذه النعمة الجسيمة التي أخرجت جزيرة العرب من عالم 
الخمول » ومن عالم التناحر »> ومن الجاهلية الشنعاء الرذيلة 
الخسيسة » الموغلة فى السفالة والجهالة » وأخرجت هذه البعثة 
المحمدية هذه الجزيرة العربية من لا شيء إلى كل شيء فكل ما 
جاء في هذه الجزيرة هو من فضل البعثة المحمدية » وإنني 


0 من «مادا خسر العالم بانحطاط المسلمين» لسماحة الشيخ الندوي › 
ص ۲۷۸ . 


۱ PTT 


استحضر الآن بيتاً لشاعرنا شاعر الإسلام الذي أصبح ترجماناً 
للفتوة الإسلامية وللشهامة الإسلامية » الدكتور محمد إقبال » 
اا ا ا و ن 
اغ ار و 
ازم رات ال ا اقب 
ا ا 

يقول: لقد هبت نفحة من نفحات محمد النبي الأمي عليه 
الصلاة والسلام » وفاضت قطرة من ماء الحياة من فمه الذي لم 
یکن ينطق إلا بالوحي » فنشأت جنات وحدائق » وفاحت روائح 
عبير من صحراء العرب . 

فدروا آيها الإخوان » ارجعوا إلى الماضي السحيق » وليس 
سحيقاً » ارجعوا إلى الماضي yT‏ يوم حليمة بسر »› 
وما قضية أربعة عشر قرناً بقضية كبيرة معقدة » ارجعوا إلى 
لاض اقرب ان كائ الج ية لر ا كانت الاه 
الخرمة؟ أبن كانت هذه الإمارات رغم دعاق ونير ها 
ایا ا ا ا 
آ ا و 
هذا الملتقى الكريم » ملتقى AE E E‏ 
النبوية » لا والله لو مرت الالاف من السنين » ولو حلم الحالمون 
e OE O‏ 


٠‏ من هم الأساتذة الذين أثروا في مسيرتك ورؤيتك الدعوية؟ 


الأمة العربية » ولما قذر لهذه الجزيرة العربية أن ترتفع لها راية 
I 2‏ 
وان تسمع لها كلمة 


من هم الأساتذة الذي أنروا قي 
مسيرتك ورؤيتك الدعوية؟ 


N a Od 
مسيرتك ورؤيتك الدعوية؟‎ 
أكثر من تأثرت به هو إمام الدعوة إلى الله الشيخ محمد‎ # 
إلياس الكاندهلوي «ابنه محمد يوسف الکندهلوي هو صاحب‎ 
كتاب حياة الصحابة» كأآن هذا الرجل مأمور من الله » لا أقول عن‎ 
طريق الرسالة أو الوحى » ولكنه كان مقيضاً لهذا الأمر » وقد‎ 
N E 
بالشعب اتصالا مباشراً وتوجيه الدعوة إليه ولفت نظره»‎ 
واستقطابه إلى رسالة الله تبارك وتعالى والعمل بالإسلام وبشريعته‎ 
وبأحكامه » وانتشرت هذه الدعوة لا فى الهند فقط » ولكن فى‎ 
ولا تزال ا‎ E القارة الاس انات ا‎ 


)١(‏ من كتاب: «في مسيرة الحياة» لسماحة الشيخ الندوي الجزء الأول 
9 


الاعتزاز بالإنسانية 0۲ 


لاا وف وه ا الت ا ا 
إعتزاز بالإنسانية 


في هذا المجتمع الثائر على الإنسانية الذي كفر بالإنسان 
وقيمته ومركزه في هذا العالم › قام مولانا جلال الدين الرومي › 
يمثل الفكرة الإسلامية الصحيحة فى شعره الرنان ويثير كرامة 
الإنسان المطمورة في أنقاض الأدب امتشائم » والشعر المتراجع 
المنهزم » وبداً يتغنى بكرامة الإنسان وفضل الإنسانية في حماسة 
وإيمان وبلاغة حتى دب في المجتمع دبيب الحياة » وآصبح 
الإنسان يعرف شرفه وكرامته وترنح بهذا الرجز والحداء القوي 
(الأدب الإسلامى) كله وردده الشعراء وضربوا على وتره › 
ا و ف ارت ی ا ی ا ي 
«(الاعتزاز بالانسانية). 

يذگر جلال الدين الرومي قراء شعره وتلاميذه » آن الله 
سبحانه I O a a‏ 
قتا لسن ف إَحسَنٍ موي & [التين : ]٤‏ وإن هذا اللباس الفضفاض 


)١(‏ من حوار سماحة الشيخ الندوي في مجلة «المجتمع» الكويتية عدد 
۳۸ ) 


0£ منهج التبليغ والدعوة 
قد فصل على قامة الإإنسان؛ فلا يطابق كائناً اخر ويحث قارئه على 
دراسة سورة (الن والتدير في معانيهاء ان یحسب لكلمة 
(أحسن تقويم) حساباً خاصاً فإنها ميزة للإنسان لا يشاركه فيها 


۰ )(( 
۵ 


4 


منهج التبليغ والدعوة 

* هناك جماعة التبليغ والدعوة وقد انطلقت من الهند كيف ترون 
المنهج والوسيلة؟ 

هذاعمل مشکور جداً › وإن کان یجب أن یکون فيه بعض من 
السعة والإلمام بنفسية الشباب والمثقفين الجدد » ومراعاة فهمهم 
وتقديرهم » ومراعاة آساليب تفكيرهم » وفي نطاق العمل لديهم 
محدود وهو الاعتقاد الصحيح والعمل بالفرائض ٠‏ أما تثقيف 
العقول وتهيئة الشباب والجيل الجديد للتأثير في المتعلمين 
المثقفين وفي القادة فهذا قد يغفل عندهم . 
* في مجال الدعوة إلى الله تحتهد الأمة » وتبرز جماعات » كل 
جماعة تختط منهجاً للتغيير الإسلامي تَرَى ما منهج التغيير الأمثل 
في رۇيتكم؟ 
)۱١(‏ من کتاب: «رجال الفكر والدعوة في الإسلام) لسماحة الشيخ الندوي 

الجزء الأول ص ۲۹۹ . 


مواضع ضعف في سيرتنا وشخصيتنا القومية 0٥‏ 

N Dy, 
› وواسعاً » وملائماً لهذا العصر » يكون البدء بالتثقيف العقلي‎ 
N AED N Eb 
من الخارج والزاحفة من أوروبا التي تؤثر الآن » يجب ألا نتغافل‎ 


ا و ا ا ی ع ا 
لرل رالشات ادات كلك" . 


مواضع عه في سيرتنا وشخصينا 
القومية 
١‏ - إيثار المصالح والمنافع على الأخلاق والمبادىء والمعايير 


الخلقية. 


۲ - الغفلة عن مواجهة تحديات العدو العالمي الأصيل (أوروبا 
الخضارة لاوزو 


۳-قلة العمل › والجبن والخوف . 


)١(‏ من حوار سماحة الشيخ الندوي في مجلة «المجتمع» الكويتية عدد 
۸ 


0٦‏ مواضع ضعف في سيرتنا وشخصيتنا القومية 
Oa NEES‏ 


0 التبذل والعاطفة الحادة فى اللخطب والمقالات »> وإرداء 
العواطف والخلاف » وقد كنت كتبت معلقاً على الجبن وقلة 
العمل : 


(لقد نشا في المسلمين من الانحطاط العقلي والإسفاف 
الخلقي آنهم a‏ بمصائب غيرهم » ويتربصون بهم الدوائر › 
وقد بلغت أخلاقهم من الانحلال والتسمًل أنهم فقدوا الاعتراف 
بجراءة غيرهم واستماتتهم وتضحياتهم » وإن يأس المسلمين من 
E O‏ 
الزائد لقوة غيرهم وانصرافهم إلى قضايا الأكثرية والأقلية > كل 
ذلك نتيجة من نتائج التعليم الخربي والسياسة الغربية » التي 
تعودت أن تنظر إلى المسلمين كشعب خامد جامد » ولا تستطيع 
أن تخرج من طلاسم الأعداد)'. 


(1) من كتاب : «في مسيرة الحياة» لسماحة الشيخ الندوي الجزء الأول › 
AI YA‏ 


لا لمفهوم المؤامرة ) 0۷ 


1 لمفهوم الموامرة! 


6 في هذا النظر التاريخي المهم : ما رؤيتكم في المفهوم القائل إن 
المسلمين تفرض عليهم المؤامرات وبالتالي يفسر عجزهم الحالي 
بأنه نتاج ما يحاك لهم من مؤامرات > دون محاولة تفسير الأمر على 
نحو أخر بأن تفهم الأمة أن الحرية لا تمنح » وإنما يتم الحصول 
عليها ويبذل في سبيلها الجهد؛ 


الحققة أن المشلمين مصابون ھر دت النقص ( وبنتائج 
الانسحاب والانهزام فالان أصبحوا يرحبون بكونهم يتمتعون 
بشيء من الحرية » من غير أن يکون لهم تاثير عالمي في سبك 
الحا رضصاغا ٠رف‏ اغ المستقل كذلك فالراجت الأول 
والكبير هو أن يرفع تفكير المسلمين ومستواهم العقلي من كونهم 
تلاميذ وأتباعاً وسائبة إلى كونهم قادة. 


6 في كيفية وصول هذا المفهوم : المسلمون س كريب اشكر 
ينظر للأمر على أن هناك مؤامرة عالمية ولن بستطيعو ا الانفغلات 
منها « يعللون بذلك قصورهم في النواحي العلمية كافة « ولکن 


سے 


تفكيراً آخر يرى أن الارتكان للمؤامرة التي تحاك يعطل العمل 


0۸ | ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ 
ويحب على المسلمين أن يحصلوا على حقهم في القيادة والعمل 
بجهدهم وزادهم؟ 

أنا أوافق على هذا المفهوم الأخير » ولا أوافق على تفكير 
الموا .)1( 

مره . 


مادا خسر العالم بانحطاط المسلمر؟ 

في الحقيقة إن العالم قد خسر جوهره » خسر أغلى ما عنده 
وأحوج ما يكون إليه » وقد خسر قيمته بانحطاط المسلمين › لأن 
المسلمين هم الذين كانوا يضفون على هذا العالم القيمة المعنوية 
وجدارة الحياة والبقاء والغاية الرشيدة التي يتجه إليها العالم!!! 

«ما هى غاية الحياة؟ لماذا خلق الإنسان؟ لماذا خلق هذا 
الكون؟ لماذا خلقت هذه الوسائل الكثيرة الوفيرة التي بغها الله في 
الأرض والجو؟ لماذا أودع الله هذه القوة الهائلة في العقل 
الإإأنساني؟ هذه كلها أسئلة وجيهة » كان المسلمون هم الذين 
يعللون ويفسرون هذه الخصائص البشرية » والتي تمتاز بها 
البشرية »> وكان المسلمون وحدهم حاملي ا الله 
تعالى بها عن طريق محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام » 


(۱) من حوار سماحة شخ الندوي في مجلة «المجتمع» الكويتية عدد 
۸ 


صور التربية الإسلامية 


وكان للمسلمين وحدهم أن يفسروا هذا المخطط الدقيق الواسع 
الشامل الذي خلق الله عليه الكون » وهذه الحكمة الدقيقة 
العميقة التى خلق الله لأجلها الإنسان » واستخلفه فى هذه 


ا 


جور التربية الإسلامية 


قدمتم منذ عشرات السنين صورة رائدة للتربية الإسلامية » وفي 
ضوء تغير العصر: كيف ترون ملامح التربية الإسلامية الان: هل 
ما زالت تسير في إطار التلقي المباشر أم أن لها صورة آخرى؟ 
هناك مؤثرات في التربية مثل أن يكون التلميذ على صلة 
بأستاذه کأن يسافر معه ويقضي معه أیاماً > ویری کیف یحافظ 
على إيمانه وواجباته لا تكون الصلة بين التلميذ والأستاذ صلة 
كتاب فقط وتدريس فقط » بل كما كان في الزمن القديم › أكثر 
نفعاً وأجدى أن يكون التلاميذ على صلة دائمة ومباشرة 
بأساتذتهم » يقضون معهم أوقاتاً ويسافرون معهم يخدمونهم 
يرونهم كيف يصلون › وکيف يقرؤون القران » وکیف تکون اثار 


القراءة وآثار العبادة والعلم عليهم. 


)١(‏ سماحة الشيخ الندوي (في محاضرة ألقاها في جامعة الملك سعود 
يجدة) . 


ET e 


* هل يمكن أن يكون ذلك في المدارس النظامية الآن؟ 

يمكن أن يتم ذلك إذا كان هناك شىء من الاجتهاد والذكاء 
يجب آلا تكون صلة التلميذ باستاذه محصورة ومحدودة في 
المدرسة يجب آن تكون هذه الصلة أوسع مما هي الان؟ 


* في الماضى كان الأبوان ينصران أو يمجُسان أو هردان أو 
يسلمان الأبناء » أما اليوم فربما كان لمؤثرات أخرى مثل التلفاز 
وغيره دور يقارب دور الاه بن كيف يمكن أن يقابل الجيل الحديد 
هذه التربية الحديدة؟ 


يجب أن يكون الأساتذة في المدارس مؤثرين ومختارين › 
وعارفين بنفسية الشباب ونفسية الصغار » وحريصين على سبك 
الجيل الجديد وصوغه صوغاً إسلامياً » فلا يعتمد فقد على 
الشهادات التى ينالها هؤلاء الأساتذة من الجامعات › بل يلاحظ 
مدی اتصالهم بالدین اا قلا > ومدی اقتناعهم بمبادیء 
الدين وأهدافه » ويكون عندهم شيء من الامتحان العملي في 
عملهم بالسنة » في أخلاقهم ويكون عندهم شيء من الزهد في 
حطام الدنيا » وكما كان في السلف » حيث كان الأساتذة هم 
القدوة » وكانوا هم المثل الأعلى للسلوك والإيمان » وللعلم 
والدراسة كذلك. 


أما الآن فقد أصبح اتصال الأستاذ بالتلميذ » فى الجامعة 


فراغ لا يملأه إلا المسلم العربي 1١‏ 


ا 


قراغ لإ يملأه إإإ المسلم العربي 


هذا هو الفراع الوحيد الموجود الان في خارطة العالم 
الإنساني » ولا يملا هذا الفرغ إلا المسلم › ولا تملا هذاالفراع 
إلا الأمة العربية الإسلامية لقد كانت رائدة للاإنسانية في القرن 
السابع وما بعده من القرون » ولا تزال رائدة للرسالة الإ سلامية 
الإنسانية في هذا القرن » لو عرفت قيمتها » ولو عرفت منابع 
قوتها » ولو عرفت ضخامة رسالتها» ولو عرفت عظم 
مسؤوليتها » فمتى تنهض الأمة العربية الإسلامية وتحمل الرسالة 
من جديد والنور الوحيد وهو نور الاإسلام »› وهو النور الدي 
لا يزال عند العرب فى صفحات القرآن وفى صفحات السيرة 
النبوية » وإننا أبناء القارة الهندية لننظر إلى هذه الجزيرة كأمة 
E O OS‏ 


)١(‏ من حوار سماحة الشيخ الندوي في مجلة «المجتمع» الكويتية عدد 
۳۸ 

(۲( ف کاب «الإسلام والحضارة الإإنسانية» لسماحة الشيخ الندوي 
٣۷‏ : 


1۲ مناهج العمل الدذعوي 


ناهج العمل الدعون 


* برغم الخيرية التي تنبع منها مناهج العمل الدعوي والفكري 
الإسلامي » فإن هناك اختلافاً بين هذه المناهج » فمنهجحكم في 
ندوة العلماء يختلف عن منهج الأستاذ أبي الأعلى المودودي في 
حركة التغيير وفقه الدعوة هل يمكن لنا أن نتبين ذلك؟ 

ليس هناك اختلاف مبدتی > إنما هو اختلاف فى الأسلوب :> 
وفي التقديم والتأخير » وفي الترجيح فإن الأستاذ المودودي 
يتغلب على أسلوبه الدعوى الجانب السياسي » فهو يفسر 
الإسلام تفسيراً سياسياً » وكان هذا شيئاً طبيعياً لا نلومه عليه › 
ولکن يجب أن يكون تفهيم الدين الإسلامي كدين خالد صالح 
لكل جيل » وصالح لكل فترة زمنية » ولكل مجتمع » ولكل 
عصر يجب أن تتحكم فيه الأصول الدينية : الإيمان بالله والإيمان 
بالاخرة » والاجتهاد في إرضاء الله تبارك وتعالى والعمل بسنة 
رسوله ب يجب أن يكون هذا هو الأساس أما بسط الحكم » آما 
إقامة حكومة إسلامية > فهذا يأتي في الدور الثاني ولي كتاب 
يشرح هذا كله عنوانه: «التفسير ا للإسلام) ن ا صا 


مناهج العمل الدعوي | 1۳ 


لے ل کے ان کون ید 
الإسلام خاضعاً لمصطلحات سياسية O O‏ 
لأنه كتاب محكم ثابت » خالد » عام للبشرية » والأساس فيه 
إرضاء الله تبارك وتعالى » وتنفيذ أحكامه والعمل بها والعمل 
بأحكام رسوله بيه ويأتي في نتيجة ذلك الحكم والقوة السياسية › 
فليس الحكم والقوة السياسية هو الهدف الأول والأساس » بل 
الهدف الأول والأساس: طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله. 
* ولكن مهمة الأمة الإسلامية وطلائعها وهي التمكين لدين الله في 
الأرض وإقامة الحكم الإسلامي قد تتأخر طبقاً لهذا المفهوم 
التربوي؟ 

إذا تأخر قليلاً » لا ضير » لکنه يكون آثبت وأرسخ » إن كل 
شیء اتی فی وقته یکون راسخاً وثابتاً » فلا بد للتهيو لامر 
اال لن الله» من الانقياد لله تبارك وتعالى وامتثال أوامره › 
وتفضيل أوامره وما ثبت من الكتاب والسنة على المبادىء 
الأضلة غير ذلك: 
* هل يمكن اعتبار هذا المنهح هو الأقرب لمنهج جماعة الإخوان 
المسلمين التي تأخذ بالتربية الإسلامية لأمة كمنهج للتغيير؟ 

نعم عندنا تقدير قديم لهم » لا أقول إننا متفقون مئة في المئة 
ولكنني أقدر كبير التقدير ني عرفت الإخوان المسلمين » ولي 
a‏ لكتاب الإمام البنا «مذكرات الدعوة ا 


٤‏ | من الجاهلية اك الإسلام 


وفاتني أن أقابل مؤسس الجماعة الشيخ حسن البنا »> ولكنني 

قابلت زملاءه وتلامیذه في مصر › وعست معهم مده » وفي ضوء . 

ما درسته وما علمته کتبت. کتابی «أريد أن أتحدث إلى الإخوان» 

ففه بعض ملاحظات »› 2 احترام وتفدير وتصديق وإعجاب 
a 0 1‏ )۱( 


من الجاهلية إلى الإسلام 


إن الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام أعظم انتقال وأعجبه في 
تاريخ التحولات والحوادث » وكانت الشقة التي قطعها 
المسلمون في القرن السادس المسيحي في تحولهم من الوثنية 
بأوسع معاني الكلمة إلى دين التوحيد أطول شقة قطعها البشر في 
أقصر مدة وأقرب وقت عرفه التاريخ . 
فالحديث عن هذا السفر العجيب حديث طريف . حديث 
شائق وحديث يهم العالم كله معرفته في العصر المتحير المرتبك 


TTA 


مشكلة العالم الإسلامي ٥‏ 


) a EONS 


مفجلة الالء الإسلامر 


إنني أرى أن أهم مشكلة في العالم الإسلامي اليوم هي 
مشكلة القادة والشعوب ٠»‏ إنها مشكلة الفجوة الهائلة التى وقعت 
ان الشعوب تريد الإسلام » وتحب أن تحيا به وله ولكن 
من الماسى والفواجع أن زمام هذه الشعوب ال قبادات وضع 
) جهازها الفكري TS‏ 


الفراغ الأكبر والعبقري المطلوب 


إن الفراغ الهائل الأكبر في العالم الإسلامي هو الحاجة إلى 
ذلك العبقري العصامى الذي يو اجه الحضارة الغربية بشجاعة ‏ 
وإيمان وذکاء » ويشق له طريقاً خاصاً بين مناهجها ومذاهبها › 


)١(‏ من تقديم سماحة الشيخ الندوي لرسالة: «من الجاهلية إلى اسلام) 
Ce‏ 

(۲) من حوار سماحة الشيخ الندوي في مجلة «المجتمع» الكويتية ٩‏ ذي 
القعدة سنة ١٠٤١۷‏ ه. 


٦٦‏ الفراغ الأكبر والعبقري المطلوب 


وبين فضائلها ورذائلها » طريقاً يترفع فيها عن التقليد والمحاكاة 
وعن التطرف والمغالاة > غير خحاضع فيها للأشكال والمظاهر › 
والمفاهيم السطحية » متمسكا بالحقائق وأسباب القوة » 
وباللباب دون القشور . 


العبقري العصامى الذي يشق له ولبلاده وأمته طريقاً مبتكراً › 
عا بو ال اناي ا خي وا وان 
الذي أكرمه الله وأمته به عن طريق محمد بي » وبين العلم الذي 
ليس ملك آمة ولا بلد ولا عصر » يأخذ من الدين الدوافع الخيرة 
التي هي أعظم قوة وأغنى ثروة في خدمة الإنسانية وبناء صرح ٠‏ 
المدنية » والغايات الرشيدة الصالحة التي لا يوحيها إلا الدين 
السماوي والتربية الدينية السليمة » ويأخذ من الحضارة الغربية 
الالات والوسائل القوية الكثيرة التي أنتجتها وتوصلت إليها في 
سيرها العلمي الطويل وفي جهادها المتواصل الشاق » ولم ينتفع 
بها الغرب لإفلاسه في هذا الإيمان وفقره في هذه الدوافع الخيرة › 
وفي هذه الغايات الصالحة » بل أصبحت تستخدم في شقاء 
اللإإنسانية وتقويض أركان المدنية أو لغايات تافهة لا قيمة لها. 


NL E 

ونظرياتها واكتشافاتها وطاقاتها - كمواد خام »> ويصوغ منها 
حضارة قوية عصرية مؤسسة على الإيمان والأخلاق والتقوى 
والرحمة والعدل في جانب » وعلى القوة والإنتاج والرفاهية 


الفراغ الأكبر والعبقري المطلوب | ۷ 
وحب الابتكار في جانب آخر » ولا يعامل الحضارة الغربية 
کشيء قد تم تکوینه وترکیبه وحتم عليه فلا يؤخذ إلا برمته ولا 
يقبل إلا على علاته » إنما يأخذها كأجزاء » يختار منها ما يشاء » 
ویرکب منها جهازاً یخضع لغایته وعقیدته ومبادئه ونظام ‏ خلقه وما 
یکلفه به دینه من منهح خاص للحياة › ونظرة خحاصة إلى الدنيا »› 
و (٤‏ وسعي خاص للاخرة ¢ وجهاد دائم : 


خی لات کرت فة ویو الیَینْ لم د [الأنفال : ۳۹] 
جهازاً مؤسساً على الإيمان بنبوة محمد يي وآنه المثل الكامل › 
والإمام الدائم > والقائد المطاع « والنموذج المتبع والسيد 
المحبوب » والخضوع لشريعته كدستور للحياة › وأساس 
للتقنين » والدين الوحيد الذي ال عالدنا و اة 


ولا يقبل الله سواه. 


العبقري العصامي الذي يأخذ من علوم الغرب ما تفتقر إليه 
أمته وبلاده » وما ينفع عملياً وما ليس عليه طابع غرب آو شرق › 
اھا ھی کان ایریا + فی بی کل ما ااا ن 
الغرب غباراً لصق به في القرون المظلمة وفي عصر الثورة على 
الدين » وفي حالة توتر أعصاب وقلق نفوس. يأخذ العلوم 
المفيدة مجردة من روح الإلحاد والعداء للدين ومن النتائج 
الخاطئة » ويطعمها بالإيمان بفاطر الكون ومدبره » ويستنتج 


1۸ الفراغ الأكبر والعبقري المطلوب 


منها نتائج أعظم وأوسع وا وأكثر سعادة للإنسانية مما توصل 
الك اندها ال رن 


العبقري العصامي الذي لا ينظر إلى الغرب كإمام وزعيم 
خالد » وإلى نفسه كمقلد وتلميذ دائم » وإنما ينظر إلى الخرب 
كزميل سبق » وكقرين تفوق في بعض العلوم المادية 
والمعاشية » فيأخذ منه ما فاته من التجارب ويفيض عليه بدوره ما 
سعد به من تراث النبوة » ويعتقد أنه إن كان فى حاجة إلى أن 
يتعلم من الغرب كثيراً » فالغرب في حاجة إلى أن يتعلم منه كثيراً 
وربما كان ما يتعلمه الغرب منه أفضل مما يتعلمه هو من الغرب › 
ويحاول أن ينهح - بذكائه وجمعه بين حسنات الغرب والشرق 
وقوى الروحانية والمادية - منهجاً جديداً يجدر بالغرب تقليده 
وتقديره » ويضيف إلى المدارس الفكرية والمناهج الحضارية 
مدرسه جديدة تستحق كل عناية ودراسة وتقليد واتباع . 


هذا هو العبقري العصامي الذي لا يزال مفقوداً في صفوف 
القادة والزعماء في العالم الإسلامي على كثرتهم وتنوعهم › 
وهذا هو العملاق حقاً الذي يبدو فى جانبه القادة المقلدون 
المطبقون صغاراً متواضعين كالأقزاه. 


(1) من كتاب: «الصراع بين الفكرة اللإسلامية والفكرة الغربية» لسماحة 
الشیخ الندوي ص ۲٠۲-۲۱۰‏ . 


ضرورة الدعوة بلسان القوم ودورها في آداء الرسالة 1۹ 


طرورة الدعوة بلسان القوم وذورها 
قي أداء الرسالة 


لقد كان من حسن حظي أآنني قرت في سني المبكرة وأيام 
دراسة اللغة العربية N‏ الأردوية 
وآدابها ومعلوم أن الدعاة والعلماء الان لا E‏ الفرصة في 
سنیهم المبكرة لدراسة لغة البلاد وآدابها والتذوق لها. أو 
يطالعون كتبها في الكبر » يواجهون صعوبة كبيرة في القيام بدعوة 
مؤثرة » وتفسير المفاهيم الدينية وتعليمها » وشرح الفكرة 
الإسلامية وغرس المقاصد والأهداف الدينية في نفوس الطبقة 
المثقفة بالثقافة العصرية »> وتخلو كتاباتهم وإنشاؤهم من القوة 
والتأثير والروعة والجمال الذي لا بد منه في هذا العصر»”'. 


)١( :‏ من كتاب: «في مسيرة الحياة» لسماحة الشيخ الندوي الجزء الأول 
ص *۸. 


۷۰ الإأنجليزية ودورها في القيام بواجب الدعوة في العصر الحاضر 


اا بهار اقا اب 
الجعوة في العجر الحاصر 


ولما نجحت في التخصص في الأدب العربي أردت أن اجتاز 
اجتيازاً فى المرحلة المتوسطة )M۸7۴1٥(‏ وكان ذلك موافقا 
لات ك ال و و 
الإنكليزية والثقافة الإأنكليزية » وكانت لهما صولة وجولة. 

وكان شيخنا الشيخ خليل اليماني اش يقيم للدارسة 
الإنكليزية العصرية وزناً كبيراً » وكانت لها عنده قيمة وأهمية › 
اعترافاً بالواقع ومجاراة للزمن وكان يتمنى أن يتخذها الاس 
للعلوم الدينية وسيلة للدعوة إلى الإسلام والتأثير في الشباب 
المثقف » ولكل امرىء مانوى . 

وكانت هذه هى الفترة التى أصبت فيها باستغراق فى دراسة 
الإنكليزية وخا ا فاشتریت الكتب المقررة فى «ميترك) 
)MAR10٥(‏ وبدات آدرس الریاضیات علی استاذ الحى » 
واللغة الإنكليزية على الأستاذ الفاروقي » ثم لما غادر هو لكهنؤ 


الإإنجليزية ودورها في القيام بواجب الدعوة في العصر الحاضر ۷1 


المرحلة الثانوية وأطالعها - ولعلها تكون بمستوى الليسانس - 
وأحل عباراتها عن طريق المعاجم . 


ولم أكن قد شاركت امتحان هذه المرحلة إذ علمت الوالدة 
ولعل ذلك عن طريق آخي - بهذا الشخف الزائد بالإنجليزية › 
فكتبت إلي رسائل روت ا اا ور عل الان : 
وتدل على علو همتها وبعد نظرها » ومدى إيثارها للدين على 
لتا اغارف للحاضي ال والاة الرن > 
والرخاء والثراء اللذين يأتيان عن طريق الشهادات الجامعية 
ااا کی و ا ا ا و 
المتنافسون فى ذلك العصر » ويفتخر به الآباء والأمهات › 
ورن للك ار لافج ويرد داك معن الاد را ف 


لقد كان من تأثير أدعية الوالدة المخلصة وابتهالاتها الضارعة 
N I‏ 
الاتجازبة وزعت .الكتب. القررة الي كانت لغري على 
ا ا رای ی ی کو رن 
والنظام آفادني من حيث آنني حصلت في مدة قريبة مادة استطعت 
أن انتفع بها في أعمالي التأليفية العلمية وفي رحلاتي إلى إنكلترا 
أو أمريكا » وقد تمكنت بهذه الدراسة أن اقرا الكتب التي لفت 


ااا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيته 


في المواضيع الإسلامية والتاريخ بالإنكليزية بسهولة ولا أزال 
ا ستفيد بها وأنتفع”'. 


کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعینه 


ويحلو لى وآنا أذكر هذا النمط من تربية الوالدة أن أذكر حقيقة 
كتجربة عملية ونو جه للمرنير والمرتات.: إن فی نشأة الأطفال 
الدينية والخلقية » واستعدادهم لأن يوفقهم الله تعالى لخدمة دينه 


ويشرفهم بقبوله دخلا كبيراً لأمرين » أولهما: أن يجنبوا من 
الظلم والتعدي وكسر القلوب » حتى لا يؤثر آنين رجل جريح 
القلب أو دعاء مظلوم معتدى عليه على مستقبلهم » والثاني: أن 
يكون طعامهم حلالاً بعيداً كل البعد عن مال الغصب والمال 
الحرام والأموال المريبة > وقد هيا الله تعالى لهذا العبد الضعيف 
هذين الأمرين › فقد كان أجدادنا لم يمتلكوا الأراضي والعقارات 
والأموال والحقوق المشتركة منذ زمن طويل » وكان دخل الوالد 
من خالص عيادته الطبية »> ولم يحفظني الله تعالى من أموال 


(۱) من کتاب : «في مسيرة الحياة» لسماحة الشيخ الندوي الجزء الأول 
فن ا 


إلى قمة القيادة العالمية E‏ 


الشبهة فحسب بل حفظني من طعام البدع والرسوم والتقاليد 
الهندية الشائعة”''. 


إلو قمة القيادة العالمية 


ما أعظم التطور الذي حدث في تاريخ العرب على إثر بعثه 
محمد ية ونادت به سورة اللإسراء وقصة المعراح في لغة صريحة 
بليغة وفي أسلوب مبين مشرق”' » وما أعظم النعمة التي أسبغها 
الله على العرب » نقلهم من جزيرتهم التي يتناحرون فيها إلى 
العالم الفسيح الذي يقودونه بناصيته > ومن الحياة القبلية 
المحدودة التي ضاقوا بها إلى الإنسانية الواسعة التي يشرفون 
عليها ويوجهونها » وأصبحوا بفضل هذا التطور العظيم الذي 
فاجاً العرب وفاجا العالم يقولون بكل وضوح وشجاعة لإمبراطور 
المملكة الفارسية العظيمة وأركان دولته: «الله ابتعثنا ليخرح بنا 


( ف کا اف مسيرة الحياة» لسماحة الشيخ الندوي الجزء الأول 
ص ۷۳ . ) 

)۲( تضم سورة الإأسراء قصة المعراج إعلانات بان محمداً يو هو نبي 

القبلتين » وإمام المشرقين والمغربين » ووارث الأنبياء قبله » وإمام 

ال ل 


EEN ) ۷٤ 


من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا 
إلى سعتها » ومن جور الأآديان إلى عدل الإسلام». 

نعم لقد خرجوا من ضيق الدنيا أولاً إلى سعتها ثم أخرجوا 
الأمم من ضيق الدنيا إلى سعتها آخراً » وهل أضيق من الحياة 
القبلية والجنسية » وأوسع من الحياة الإنسانية الافاق؟ وهل 
أضيتق من الحياة التى لا يفكر فيها إلا فى المادة الزائلة والحياة 
الفابة ولا دجاه إلا في مبلا من الها الإبمانة اواد 
ای ا ا ا 


لقد خحرجوا من ضيق جزيرة العرب » ومن ضيقق الحياة فيها › 
ومن ضيق التفكير في مسائلها ومصالحها » ومن ضيق التناحر 
على سيادتها » ومن ضيق التكالب على حطامها القليل وملكها 
الضئيل وعيشها الذليل » إلى عالم جديد من السيادة الروحية 
والخلقية والعلمية والسياسية »> وليس الدانوب الفائض والنيل 
السعيد والفرات العذب والسند الطويل إلا سواقي حقيرة وترعاً 
صخيرة فيه » وليست جبال الألب والبرانس وعقاب لبنان وقمم 
Rely O gg A E‏ 
الواسعة كالهند والصين وتركستان إلا أحياء ضيقة وحارات 
صغيرة » ونقطاً مغمورة في هذا العالم » وليست هذه الأرض 
كلها - إذا نظر إليها من ارتقى إلى قمة هذه السيادة - إلا خريطة 
صخيرة ملونة يراها الطائر المحلق في السماء »> وليست الأمم 


إلى قمة القيادة العالمية Vo‏ 


الكبيرة- مع تقافتها وحضاراتها وادابها - إلا أسراً صغيرة في ا 
ا 


لقد قام العالم الكبير على أساس العقيدة الواحدة » والإيمان 
العميق والصلة الروحية القوية > وكان أوسع عالم عرفه 
التاريخ » وكانت الشعوب التي تكون هذا العالم أقوى أسرة 
عرفها التاريخ » تنصهر فيها الثقافات المختلفة » والعبقريات 
المختلفة » فتكون منها ثقافة واحدة هي الثقافة الإإسلامية › التي 
لم تزل تظهر في نوابغ الإسلام الذين لا يحصيهم عدد وفي الماثر 
الإسلامية ‏ بين علمية وعملية التي لا يستقصيها التاريخ . 


لقد كانت - ولا تزال - قيادة هذا العالم بجدارة واستحقاى 
أشرف قيادة وأعظمها وأقواها في تاريخ الزعامة والقيادة » وقد 
أكرم الله بها العرب لما آخلصوا لهذه الدعوة الإسلامية وتفانوا في 
سبيلها » فأحبهم الناس في العالم حبالم يعرف له نظير » وقلدوه 
في كل شيء تقليداً لم يعرف له نظير » وخضعت للغتهم 
اللغات » ولثقافتهم الثقافات » ولحضارتهم اللحضارات › 
فكانت لختهم هي لخة العلم والتأليف في العالم المتمدن من 
أقصاه إلى أقصاه » وهي اللغة المقدسة الحبيبة التي يؤثرها الناس 
على لغاتهم التي نشؤوا عليها » ويؤلفون فيها أعظم مؤلفاتهم 
وأحب مؤلفاتهم » ويتقنونها كأبنائها وأحسن » وينبغ فيها أدباء 


۷1 إلى قمة القيادة العالمية 


وإمامتهم أدباء العرب ونقادهم. 

انت حضارتهم هي الحضارة الملن التي يتمجد الناس 
ويتظرفون بتقليدها » ويحث علماء الدين على تفضيلها على 
الحضارات الأخرى ويطلقون على كل ما يخالفها من الحضارات 
- «اسم الجاهلية» و«العجمية» وينهون عن اتخاذ شعائرها 

وبقيت هذه القيادة الشاملة الكاملة مدة طويلة والناس 
لا يفكرون في ثورة عليها› وفي التخلص منها كما هي عادة 
المفتوحين والأمم المخلوبة على أمرها في كل عهد » لأن صلتهم 
بهذه القيادة ليست صلة المفتوح بالفاتح او المحكوم بالحاكم او 
ارق تالسنل القاهر › إنما هى صلة المتدين بالمتدين › وصلة 
المؤمن بالمؤمن » وعلى الأكثر إنما هي صلة التابع بالمتبوع 
الذي سبقه بمعرفة الحق والإيمان بالدعوة والتفانى فى سبيلها » 
فلا محل للثورة » ولا محل للتذمر » ولا محل لنكران الجميل » 
إنما اللائی أن Sl E‏ وتلهج ألسنتهم تالش 


والدعاء» وأن يقولوا: ‏ ربا افر تا و لارا لز سف 


پالإیمن ولا عل فی فوا لا 2 نك روف َج 4 


اال 
وهكذا كان » فقد ظلت هذه الأمم المفتوحة تعتبر العرب 


إلى قمة القيادة العالمية | VV‏ 


ا ا و و ی ا ا 
ال والمعلم والأستاذ في الأدب. 

هذه هى القيادة العالمية التى هيآتها البعثة المحمدية › 
وأعلنتها u‏ الإاسراء »› راا التى يجب أن يحرص عليها 
ارب لاحش د ع ا و ا 
ما أوتوا من مواهب ويتواصى بها الأباء والأبناء > ولا يجوز لهم 
- في شريعة العقل والدين والغيرة - أن يتخلوا عنها في زمن من 
الأزمان » ففيها عوض عن كل قيادة مع زيادة » وليس في غيرها 
عوض عنها وكفاية » وهي القيادة التي تشمل جميع أنواع القيادة 
والسيادة »> وهي تسيطر على القلوب والأرواح › أكثر من 
سيطرتها على الأجسام والأشباح . 

إن الطريق إلى هذه القيادة ممهدة ميسورة للعرب » وهي 
الطريق التي جربوها في عهدهم الأول «الإخلاص للدعوة 
الإأسلامية واحتضانها وتبنيها والتفاني في سبيلها وتفضيل منهج 
الحياة الإسلامي على جميع مناهج الحياة) . 

وبذلك - من غير قصد وإرادة لنيل هذه القيادة وتبوئها۔ 
تخضع لهم الأمم الإسلامية في أنحاء العالم» وتتهالك على حبهم 
وإجلالهم وتقليدهم » وبذلك تنفتح لهم أبواب جديدة وميادين 
جديدة في مشارق الأرض ومغاربهاء الميادين التي استعصت 
على غزاة الغخرب ومستعمريه وثارت عليه » وتدخل أمم جديدة 


2 ت قمة القيادة العالمية 


في الإسلام » أمم فتية في مواهبها وقواها وذخائرهاء أمم ٠‏ 
تستطيع أن تعارض أوربا في مدنيتها وعلومها إذا وجدت إيماناً 


و ا رخا اا6 ورال خاد 


إلى متى أيها العرب تصرفون قواكم الجبارة التي فتحتم بها 
العالم القديم فى ميادين ضيقة محدودة؟ وإلى متى ينحصر هذا 
السيل العرم - الذي جرف بالأمس بالمدنيات والحكومات - في 
حدود هذا الوادي الضيق . تصطرع أمواجه ويلتهم بعضها بعضا؟ 
إليكم هذا العالم الإنسانى الفسيح الذي اختارکم الله لقبادته 
واجتباكم لهدايته » وكانت البعثة المحمدية فاتحة هذا العهد 
الجديد في تاریخ أمتكم وفي تارر يخ العالم جميعاً »> وفي 
مصيركم ومصير العالم جميعاً فاحتضنوا هذه الدعوة الإسلامية 
E LSS E Cs‏ 
ا ار ا سره 


وہ e‏ کد کا رص ر 
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ر 


باه هو حو مراک کیم لمو وقد الور [الحج : ۷۸[ . 


)۱( من «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» سماحة الشيخ الندوي › 
BRN E‏ 


۷۹ 
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الزهد في الدنيا وصلته بالإصلاح والتجديد . 
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من هم الأساتذة الذين آثروا في مسيرتك ورؤيتك الدعوية؟ ٠۲‏ 
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